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مقدمة الطبعة الاولى 


الدراسات اللغوبة : وهى سلسلة أقصد من ورانها سد الفراغ الخطير 
الذي ,شتتكي منه علم اللغة في عالمنا العربى ٠‏ 

ومن المعلوم أن علم اللغة بلغ بجميع فروعه + في هذه السنوات 
الآخيرة من الدقة والتشعب ٠‏ بفضل جهود أقطاب ميرزين فيه » الى 
درجة لم سق معها بعد في عداد العلوم النظرية الصرفة » بل أصبح 
علما دقمقا له قواعده الثاتة ونظرباته المتناهية في الضبط + ومعادلاته 
السليمه التي تقربه من العلوم التجريبية وتبعده عن العلوم النظرية ٠‏ 
لنا موقف خاص من هذا التقدم العجيب الذي أحرزه هذا العلم ٠‏ 

لا جدال في أننا.نريد ء في أقرب وقت ممكن » اللحاق بالعالم 
المتقدم في جميع الميادين » وعلى الخصوص في ميدان علم اللغة ٠‏ 

لكن السئؤال الذي يجب أن نضعه هو : كيف يمكن اللحاق بهذا 


سأحاول الجواب عن هذا السؤال ٠:‏ وكانه لا تعلق الا بعلم 
النفة ٠‏ 

سنن القن كا و سق أن قلنا الى أوجه ولم ,بصل ذرونه هده 
انه بعد أن اكتمل ملس وت طنقة 6 وحميظالها 5 منتدة رو قر ييف 
ستامعة » وتيارات عد يده متاينة » ونظام من الرموز متداخل ٠‏ 


فهل الحكمة أن نبدأ نحن العرب بما انتهى اليه الغرب في هذا 

المدان لنقول اننا التحقنا بالغرب » واننا نسايره ؟ 

هل من الصواب أن تؤلف بادىء ذي بدء في نحو ااحالات الذي 
5 ظهر في امريكة الا سنة ةا فقط سمقال 210110 
مععمه/1 هو لعويده والحاله اتنا لم نمر كما مروا من مر احل لغوبةدقيقه 
هيآت نحو الحالات هذا ؟ الحكمة أن نتشر دراسات حول النحو 
التوليدي التطبيقي الذي رأى النور أول ما رآه في الاتحاد السوفياتي 
بفضل حهود العالم اللعوي موزصنه5 .ا .5 حوالي ١55‏ + ونحن 
بعد مفتقرون الى المولفات التي عنها تمخض هذا التيار ؟ 


أم هل من الصواب أن نصنف في النحو التوليدي الذي لم يظهر 
في امريكة الا سنه باهو١ا‏ مع شم كتاب وعاباأعلم51 16أ100ملا5 
ل ظ بواوصه© بعد أن هيأت ظهوره تيارات لغوية أخرى 
لا زال ميدان التأليف العربى لا يعرف عنها الا التزر القليل الدي 
لا فيد؟ ظ 0 
أعتقد آنه من الحكمة أن نبدا من النقطة التي منها انطلقوا 
لنرسي هذا العلم الذي نريده عصريا متطورا على أسسه الطبيعية 
السشدمة ٠»‏ ظ 


؟. 


للا شك أن النقطة التي بدأوا منها هي قواعد در ولام رمم 
التى وضعها سنة 16٠6‏ الراه مان 60 82 ٠0009154‏ والتي 
تعرف ب « القواعد اللغوية العامة والمعللة تعليلا عقليا » . 

لا يخامرني شك ف أننا ان بدآنا من هنا هنا ثم تدرجنا مع التيارات 
والمذاهبي التي تلاحقت ٠»‏ دون انلقطاع » ما بين ١١.٠‏ وبالابة١‏ » 
تمهمها حق الفهسم أولا » ثم نعرب مصطلحاتها بعد ذلك » مطيقين ما 
يسكن تطبيقه منها على لغتنا » وذلك بوضعم الامثلة الملا للائمة لكل 
قاعدة ؛ أصبحنا قادرين على مسايرة كل ما يجد في علم اللغة بجميع 
تروعه + دنحن » مع ذلك مطالبون » وقت قيامنا بكل هذا » بوضم 
لغة واصفة منسجمة » نستعملها في محاضراتنا وندواتنا ومو لفاتنا . 


من أجل ذلك كان ازامآ علي” » وأنا واحد من هذه الجماعة 

المسؤولة عن علم اللغة في البلاد » أن إبناعن البدء » فأقدم للقارىء 
العربى توطئة تساعده على معرفة اللغة و تهيئه لتنبع الخطوات اللاحقة 
بيسر وبمردود كبير ٠‏ ظ 

ومع ذلك فسيرى بعض النامن في عملي هذا ما سرر نقده » وقد 
يقدمون على ذلك متسرعين أو متمهلين ٠‏ وسواء كان التقد ززهها 
أو مغرضا فسيكون مفيدا لي ولا شك ٠‏ أستفيد من التقد النزه 
العملم والخبرة وأستفيد من النقد المغرض المعرفة بالناس . 

رابا جات ل صنوب الحو ا ا 
هذا الحزء » ليس من علم اللغة الحديث وليس من علم اللغة القديم 
وانما هو خليط من ذا وذاك ٠‏ ظ 

ذلك بالضبط ما أردت » اننا نعرف مشكلتنا ف هذا الفن انها 
ليست شبيهة بمشكلة الفرنسي » ولا بمشكلة الانجليزي ولا بمشكلة 
الاسباني ولا بمشكلة الروسي ٠‏ 


ان لنا ‏ نحن العرب ‏ في هذا الاب علماً للّغة قديما » بل 
ركاما من هذا العلم ٠‏ فهل من الصواب أن ثمر”ط في هذا الكنر 
بدعوى ان جد جديد في الموضوع ؟ أفلا يكون من الرصانة أن 
نحاول ربط الماضى بالحاضر » لا سيما وآن هذا الماضي مشرق وضاء ؟ 
على عاتقنا نحن أساتذة علم اللعة تقع مسكؤولية تعريف الاججال 2 
الصاعدة بالنشاط الفيلولوجى لاجدادنا » علينا أن نبين لهم المواطن 
التى تموقوا فيها والتيارات التي انجرفوا معها والمذاهب التي تخيطوا 
فيها » ثم علينا بعد ذلك أن نقودهم لهذا الجديد ندرسه دراسة 
متأنية » متينة مطبقينه على لغتنا + 
نحن لا نرى كيف يمكن أن ننطلق من هذا الحديث ندرسه 
اننا لنؤمن ايمانا لا يتزحزح بأن التجديد قتل القديم بحثا ٠‏ 
لهذا كان الزاما علينا أن نربط الحديث بالقديم » ولنحقق ذلك 
اكثرنا من التعليق وبالغنا في الاستطرادات ٠‏ ظ 
وعلى كل فهذه لبنة من اللبنات الاولى في ذلك البناء الذي 
نسميه اللسانيات والذي بدآنا في عالمنا العربي نسعى الى الشروع في 
اقامته »> أقدمها للقارىء الكريم ٠‏ 


الدار البيضاء 4 كانون الاول 19186 


مقدمة الطيعة الثانية 


تمد هذا الجزء من سلسلة الدراسات اللغوءة من زمان » فطلبت 
يح :> نل هده يوار اللعير: الثرية “ثنتيها اتببيكة مسفعة ند 
لاعادة طبعه » لكن شغلتنى عن ذلك مشاغل ٠.‏ والآن وقد أنهيت 
تصحيحه وأضفت اليه ما كان ازاما أن يضاف أقدمه للقارىء العربى 
راجيا أن بقع الاقبال على هذه الطبعة كما وقم من ذي قبل 
على أختها ٠‏ . 

ان الفرحة لتغمر ني حين أسمع أن أساتذة للتسانيات مقندرين 
بعرضون محتواه على طلبتهم بعد أن تلقوه هم مني يوم كانوا طلا 
وقل أن ظهر الى الوجودا ٠ه‏ 


بهذه المنامسة احبيهم بجدارة وأهنئهم قا 5-6 الدين 


الرباط اول كانون الثاني 159814 


الفصل الاول 
في العصور الجاهلبية 
والعصور الاملامية المتقدمة 


٠. 0‏ لفظة ( لغة » و ( لسان )) : 


لم تكن كلمة « لغه » تعني قديما ما تدل عليه الآن ٠‏ لقد كانوا 
بعبرون عما توحي به عندنا في «ععارة)7١)‏ حدثة بكلمة أخرى هي 
«لسان» ٠‏ « تلك الكلمة المشتركة اللفظا والمعنى في - اللفنات 
السامية » شقيقات اللغة العرسة ©2926 ٠‏ 


والقرآن نمسه لم يستعمل هده اللفظه قط قط بالمعنى الممروف 
المتداول عندنا الآن » وان كان قد استعمل مادة « ل٠غهوء‏ »6 انارة 
بمعنى « الساقط من الكلام الدي 5 طائل تحته 206 كما تشضلهد 
بدلك الآنة : « وقال الدين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا فيه 
لعلكم تعلبون ب ٠‏ والمعنى 22 ليد تسمعو| له اذا قرىء وعارضوه 
بكلام لا فهم 2006 » وتارة بمعنى « القول الباطل » شاهد على ذلك 
قو له تعالى : 7 والدين هم عن اللعو معرضون ©(1) 3 وقوله ) وادا 
سمعوا اللعو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم « سلام 
عليكم لا نبتغي الجاهلين »!" ٠.6‏ 

أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فقد استعملها في معنى : 
« هالا بحتاج اليه من الكلام » بشهد على ذلك قوله : « اذا قلت 
(١‏ استعمل لفظة « عبارة » بوإعني ببها من الآن فصاعدا ,51016061 
اياف انظر الحواشثي 9'؟ ولاء٠‏ لاه 
5 في اللهجات العربية الدكتور ابراهيم لأنيس © صفحة ٠ ١9‏ 
؟ ‏ الكشاف للزمخشري » الجزء الرابع '» صفحة ه6١‏ 
5 الآية ]؟ من السورة الواحدة شت 
ه -. الجامع لاحكام القرآن »2 لأبي عبدالله القرطبي »© الجزء الخامس عدر 
5 أآية لا من السورة «"؟ » المؤمنون 
قات الآبة © من السورة الثامنة والعشرين : القصص ٠:‏ 

رف 


لصاحبك انصت » والامام يخطب يوم الجمعة فقد لفوت » ٠.‏ أما 
روايه من سمع هذا الحديث عن الرسول ونقله للناس فمي «لغيت» . 

فعلمنا من العبارتين ه عبارة راوي الحديث », وهو أبو هريرة 
وعبارة الرواية العامة ان الكلمة د لغة »6 من مادة ثلاثية ثالث حروفها 


واو ؛ أو من مادة ثلاثية آخر حرف فيها باء. 


واستعملت في الشعر الجاهلي بمسذا المعنى قفسه أيضا . أي 
بمعنى « ما لا خير فيه من الكلام » ٠‏ قال عبدالله بن رؤبة السعدي 


: 0) 7 -[1 


ورب أسسراب لظ كلم 
' عن اللعا ورفث التكلم 
واستعملها بعد هذا بزمن »© وبلمس المعنى المشماو الله أعلاه 


كتاب وشسعراء آخرون » منهم » على سبيل المثال » الفرزدق1ة) 
الدى قال : 


ولسث بمأخوذ بلغور تقوله يو اذالم تعمد عاقدات العزائيم 

سس 

لم هو أبو العثاء العجاج »؛ راجز محيد © قال الشعر في الجاهلية ٠‏ ولا 
بعث الله نبيه أسلم » .وهو .والد رؤية الراجز المشهور ٠‏ عاش إلى 
أيام الوليد ابن عبدالملك وتوفي حوالي ٠٠‏ هجرية » الموافق .م.ن 
مبلادية: . ْ 

1 عو أبو الحسن همام بن غالب ببن صعصعة التهيمي الشهير بالفرزدق» 
له الاثر العظيم في الللة العربية » ومو صاحب الاخبار المنسهورة مم 
جرير والاخطل” ٠‏ ومهاجاته. لهما أشهر من أن تذكر ٠‏ كان شمريفا 
في قومه ©اعزيز الجانب ٠!‏ يظهر دوره الخطير في هيدان اللسانيات في 
هذا القول المأثور : « لولا شعر الفرودق لذهب ثلث لغة العري ؛ 
ولولا شعره لذهب انصف أخبار الناس © ٠‏ توفي اسمنة 1١١١‏ هجرية 
( 748 ميلادية / .. ْ 
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2*٠‏ نصوص لغوية شاهدة على ذلك 


كانوا في هذه العصور المشار 01011ظظص0 


الآن و «اللعة)» كلمة «اللسان» أو «لسمن» ٠‏ 


قال الجوهرى7'' : « اللسن بكسر اللام : اللغة ٠‏ يقال ذكل 


قوم لسن ٠‏ أي لغة نتكلمون بها0١١؟‏ » . مميزا , بين الصغتين : 
لمق :6 نكسن ايكون ورهن الت ننه رمعت د اللقة 6ه ,وله 
تشاركها » في نظره » أبة صيغة أخرى في ذلك ؛ وبين « اللسان » 
بكسر ففتح ممدود » وهي عنده : « جارحة الكلام » وقد يُكنى بها 
عن الكلمة ه فتونث حينئذ 23292 6, 


--- مسج بين مابس اسه بلا وي ا اا 


1١٠. 


بسع 





لعراق ‏ صغيرا » زار كلا من الججاز التي تقلب -طويلا في باديتها 


.وخرأسمان ونيسابور ٠'‏ وكان الجوهري أول من حاول « الطيران » 


وهات افي سبيله ٠‏ لقد صنع :جناحين من خشب وربطهما يحيل 
نوصعدك سطح داره تم نادى 5 الناس «ا؛لقد صنعت :ما لم أسبق 
اليه وسبأطير السماعة ٠‏ 4 و بعك ان 'اجتمع لمشساهدنه أحرب جناحيه 


الخشبيين فخانه اختراعه أفسقط الى الارض قتيلا |» مات عام 8.وم 


هجرية : موافق ٠١‏ ميلادية ( انظر ترجمته في الاعلام للزر كلي 
الجزء الاول ) ٠‏ صفحة ٠0١51‏ وفي في المراجع التي ٠يعطيها‏ هناك ٠‏ ترك 
لنا عملا لغوبا عظيما هو « الصحاح ب تاج اللفة وصحاح 'العر بية » 
طبع بالقاهرة عام هلا"ا١‏ هجرية موافق 1160 أمبلادية على .نفقة 
السيد حسن الشر بتلي وبمقدمة في 'جزء منفصل عن الاجزاء الستة 


0 الاخرى لعباس , د العقاد © اوهي أخرد طبعة معروفة للصحاح ٠‏ 
أوله » في نشاطه اللفوي 4يضا :تاليفان آخران مما «١‏ العروض » 


و« مقدمة في النحو » ٠‏ 


© الصحاح © الجزء السادس » صفحة  6م59١ »© العمود الثاني‎ 1١ 


. 1١5 السطر‎ 


؟! نفس املصدر » صفحة 4565١؟‏ 0 العمود الاول : السطر ٠. ١99‏ 


تبتى هذا التفسير اللغوى الاندلسى اين سيده0"© في النصف ” 


الاول من القرن الخامس الهجري ٠‏ لكن بتحوير قليل ٠‏ لقد فرح 
الصيعة «اللسان» لا » ب « كلمة » كما فعل قبله الجوهري ؛ وانما 
« لغة » ٠‏ قال : « اللسان » مؤؤنث لا غير'*'؟ ٠‏ وهو تطور مهم 
لحق مدلول كلمة « لسان » في ظرف قصير لا يزيد على 5٠‏ سنة 


1١‏ علي بن اسماعيل من أكبر علماء اللغة بالاندلس ٠‏ قال أبن سغيد 


المغربي عنه : « لا يعلم بالاندلس أشد اعتناء من هذا الرجل 
باللفة * "ولا اعم تواليفب تفخ مرسية له اعظم خيخن 00000١‏ 
برد الدهر ؛ وهو عندي فوق أن بوصف بحافظ أو عالم ٠‏ 
( المغرب في حلي. المغرب »© الجزء ا 0 
4٠م‏ وتوقي سمنة 5ه 51١1م ٠‏ ترك لنا في ميدان .علوم اللغة 
الذي يهمنا كتاب المخصص الذي طبع لاول مرة بمصر بالمطيبعة 
الاميرية في لا١‏ جزءا عام ١١١‏ هموافق 865 مميلادية وانتهى من 
طبعه عام ١؟7١‏ هجرية موافق 1116 ميلادية ٠‏ ينقسم المخصص 
الى اقب + انائيتا نيه اين بمسينة إن سح اكنال لامي و 
موضوع «حدد ٠‏ وينقسم كل كتاب الى أبوان تنتماين طولا و تعقد 
كل باب للحديث عن فكرة تعبر اعنها مفردات ٠‏ .يحتوي هذا الكتاب 
زيادة على ظاهرة التفاسير المتعلقة باللفظة الواحدة على تحقيقات 
لغوية وتفسيرات مورفولوجية لا يستغني عنها أي دارس لللفة 
العصرية ٠.‏ كما ترك لنا كتابالمحكم الذي ظهرت منه بعض الاجزاء 
وحو معجم مرتب وفق المخارج ع٠‏ ح٠ه١٠ق٠ك١ج‏ ٠ش‏ ١ض‏ ١ص ٠.‏ 


سس ٠ز‏ مط ٠ل‏ ١٠ذودث‏ هن ن٠*٠ف٠م‏ ٠و.ألف.‏ ولقد' 0ج نظام العين فبدأ 


في كل حرف بالثنائي المضاعف الصحيح ثم الثلائي الصحيم 
0 اللضاعف 0 1 


ف شرح جماسة ان ا 0 «( عي بلدا 


٠ ١8 السطر‎ » ١66. التخصص » السفر الاول ؛ صفحة‎ ١ - ١ 


الى 


الفاصلة بين العالمين اللغويين الجوهري وابن سيده2920 ١‏ ! 

١‏ ٠.:ء)‏ ش 

ظ لقد كان الجحوهري ه وهو شرحها يما *رهها 4 يعتسد على 
قرائن ستمدها من التراث الذي سبقه ٠‏ فأعشى باهلة(11) » مثلا لم 
ستعمل كلمة « لسان » بمعنى لعة ه وانما استعملها » في شعره وهو 
.بقصد بها «الكلمة» » «اللفظة» » «المفردة» ٠‏ قال : 

انى أتتتي لسان لا أسر” بها من علو لا عجب منها ولا سخر 
٠٠1‏ وشواهد من القرآن 
1 ووردت لفظله 0 لسان غ« 5 قُْ قوله تعالى : 5 وما 

وبهدى من شاء » وهو العزير الحكيم اليلد " 


ومعنى ( بلسان قومه ) بلغة قوميه10١) ٠‏ وهو تأويل أكده ابن 





ج ١‏ مات الجوهري سرئة 1 ا ومات أبن سنيده سرئة مره ؟ 

5 عامر بن الحارث بن رباح الباهلي من همدان من شعراء الجاعلية 
وكان بغر قب بأبي قحفان ٠‏ مات أبوه 2غ المنتشر دن وهب ) فرثام 
بأجود ما قال فكانت القصيدة ,الرائية الجميلة ( انظرها برمتها :في 
خزانة البغدادي الجزء الاول ©؛ صفحة 1" وه؟ ) . 

٠‏ اعتماد! على 00 الجمهور © بخيرء عنا القراءة الني قرأ بهااالبدور 

: السبعة جمبعهم ٠‏ 

بز سه (لآية ؟ من السورة ١ ١:‏ ابرأهيم 0 

1 الكشاف عن حقائق غوائص التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التاويل للامام .محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ الجزء الثاني ٠6‏ صفحة 
٠‏ © السطر الخامس »© وانظر أيضا ١‏ #البحر المحيط » الجزء 
الخامس الصفحة به٠1‏ © السطر © 
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نيه" ' ف كتابه « المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزد »() 
حر قال ٠.‏ (,( اللسان قُْ هذه ألآبة براد به اللعة 0 7 





لجس سس جوج لجسيو سوه + موسيم د 


٠‏ اهو عبدالحق بن غالب , ين عطية المحاربي ١‏ نسنبه الى محسارب 
فيس + فقيه ,اند لسي ؛ مفيضي قن أهال غير ناظة :8 بو فاق تون انر 
أنضيا ٠‏ ولي مدة فضماء المريه ٠‏ له ( المترر الوجيز في تفسير ا كتان 
الله العزير )) وسنتحدث عنه في حاشية أخرى ‏ ' و( برنامج » بى 
ذكر مروياتنه .وأسسماء ع شيوخه ٠‏ ولد عام 181 مجرية موانفق لم٠ام‏ 
ونوقٍ بنورقة عام 015 عجرية وقيل قبل | ذلك بخمس سسئوات أي 
في عام !1ه هجرية موافق 48١ام‏ توجد ترجمة اله في القلا لد 
ابتداء هن صفحة ة؟؟ الى 1 كمأ نوجد في اننضة لنسيو لي 8 
صفحة 65 وف كتإاب الصلة لاسن شكوال اصفحة وام وي غيرها 
من كتب التراجم 0 

١‏ .. ( الرر الوجيز في تفسير كتاب. الله العزيز » عو كتاب في التفسير 
عظيم آلفه ابن اعطيه المشار ناليه في الحاشية ركم ٠ ٠١‏ بوجد نسرخه 
منه رانعة الجمال في الخزانة العامة تتطوان اليحصليك الارقم 5 
شاد كن بوث ٠‏ كما توجد في خزافة الجامع الكبير لما من 
نسخة خطية نفيسة هن , الجزء الثالث من هذا التفسير تحت رقى 
٠‏ + وهي انسخة غاية في الاعمية نظر! ا لتحسبيس 
التي كتيها المحسس نفسه : السسلطان أحمد المنصور الذهبي ٠‏ 
هذا التحبسس وفع الجامعة الفن وين :شمر هده النسخة وحدها 
دون الاجزاء الاخرى 3 0 الجاهمع الكبير مكداسى من الغرابسه 

0 ظ 
كما وجد جزء هن هذ!ا التفسير مبتور الاول والآخر وبورقمان 

داخله. في (الخزانة العامة للكتب والوثائق با مغرب انحت ارقم (١5د؛‏ 

وجزء آخر موضو ع بالخزانة الفسلها نحت .رثم ( 5١‏ د | وتنسخه 
تامة من هذا التفسير في نفس هذه الخزانة »2 لكن في مرفق الاوقا 

تحت رقم ( 185 ق ) وهي خمسة اجزاء ٠‏ وتوجد نسخة من نفسير 

ابن عطية في 0 ©ه0# امصمكاممما موعهوأوناطأهم تحث رقم 
؟/الم؟ ٠‏ ' ظ ظ 

21" - أنظر تنفسير ذلك في سورة ابراهيم في النسخة الخطية المحفو مفلة 

بمدريد نحت رقم 6/الم) ٠‏ 
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أذا رجعئا الى الامهات في القراءات القرآ نية لاحظنا أنهم كانوا 
عبر ود عن لفظة « اللغة » بصيغ أخرى من مادة « لسان » هذه . 
وهى صيغ قرىء بها في هذه الآبة التى تتحدث عنها مما يؤيد أن. هذه 
لمغردة كانت شائعة بهذا المعنى في الجزيرة العربية بسختلف قبائلها . 

نعرف مثلا أن آأبا الستمّال0"؟2 وآيا الجوزاء”*2 وأبا عمسران 
الجونى20؟ قرأوها « لسسن » بكسر فسكون » وهى صيغة موافقة 





11 سا هو فعنب بن أني العدوي البصرى : المعروف يأ بي السسمال ( بفتح 
السسن وتشنديد الميم بعدها لام ) قارىء شد عن الجماعة » وان كان 
صادف الصواب فى كثير من شذوذه ٠‏ وإعتبر أنْ هذا الشذوذ مفيد 
للغاية فيميدان اللسانيات لانه يطلعنا على كثير من الخلافات 
اللهحية التي سادت الجزيرة العر بية قبل أن توحد الغة واحدة . أو 
على إأدق تعبير قبل أن :تصير © بأوجهها ,المتعددة لغة تدعي انها 
فصيحة 6 و« منسحمة »م ٠.‏ | 

توجد ترجمة ابن السمال في ( غابة النهاية )) لابن ا في 
الحزء الثاني 2 صفحة /9؟ ٠,‏ هذا ولقد .كنت جمعت كل قراءاته 
الشبياذة فى مقالي امسر بمجلة دعوة الحق :: العدد بالسابع من 
السنة السادسة عقفرة ؛ رجب ١١961‏ »2 موافق غشت 191/6 : 
صفحة 55 » الحاشية ٠١‏ وكئت قلت فيه :2 أن جميع القراءات 
الشاذة لاني الستيال ف مكان بوأحد بعد مكسسيا عظيما ف مسدان 
دراسة اللهجات العربية القديمة ٠‏ ولا يخامرني شك في أن دراستها 
دراسة فقهية دقيقة ستطلعنا على كثير من أسرار اللهجات العربية 
التي لا زالت ©» بكل أسف تحمل ف طياتها [أسرارا ٠‏ » 
1 هو أوس ابن عبدالله الربعى »© أبو الجوزاء البمسري » زوى عن 
ش عائشة وأبي هريرة وابن العباس 6 توفي عام 5 .عجرية : انظسر 
ترجمته ف (( التهذيب )) .صفحة ن” ٠.‏ 

> - هو عبدالملك بن حبيب تابعي ل ل بالك ا 
بن مالك وغيرهما ٠‏ والجوني :التي نسب ليها أبو عمران اتت من 
الجون وهو بطن من الازد ٠‏ تقرأ ( بفتح فسكون) ٠‏ انظضر 
« اللباب في تهذيب الانساب ]) لعزالدين بن الاثهه الجزدي » الجزء 
الاول » صفحة ؟(7 © السطر الثامن عشير <٠‏ ' 
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لما رآأيناه عند الجوهري وابن 20 ٠‏ 

و نعلم أنضأ أن أيا الرجاء72؟) وأنا المتو كز 87؟) والححدرى الفة 
فرأوها < لسن » بضم اللام والسين » وهو جمع « لسان 0 
قراءة لم تأت بآي جديد بالنظر الى الصيغة ٠‏ ظ 
- تحليل علمي حديث لهذه اللفظة هن عالم لغوي قديم 

عندما قلنا أن ابن سيده تبنى ما ذهب اليه الجوهري في لفظة 
لسان » ( أنظر "٠٠١١‏ ) قصد تأ يدلك ان العالم اللعوي الاندلسى 
استفاد مما كان سائدا 2 العصر الدهى للنشاط الفيل و لوجى عند 
علماء اللغة الفطاحل من أمثال الجوهري الذى جعلته » بشكل تحكسى 
فقل ٠‏ ممثل هذه الحقة الزاهرة التى بلغ العمل اللغوي عند العرب 
فيها أوجه ٠‏ ذلك أنه ليست لنا آبة حجة » من أي نوع كانت يمكن 
أن نعتمد عليها لنزعم أن ابن سيده لم بأخذ عن معاصر الجوهمري 
ابى الفتح عثمان بن جني الذي تطرق للفظة بدرسها وكانه عالم 
معاصر استفاد من دروس 8:نا55لان5 06 .2 ومن أتى بعده ٠‏ قال 
ابن جني : « قرا أبو السمثال ( بلسن قومه ) » ٠‏ 

3 د أنظر *1١(‏ 

و 0 عير المبي: التابعي الكبير ٠‏ ابو رجاء العطاردي: 
كان ,مخضرما وأسبلم ذ في حياة النبي ولم بره ٠‏ عر ضص القرآن على ابن 
عباس وكان تلقنه عسن أبي امو سى 9 ولد قبل |الهجرة باحدى 
عشر سمنة ونوفي عام ه١٠‏ هجرية ٠‏ توجد ترجمة له في الجزء الاول 
من غاية النهاية في طبقات القراء صفحة 5١5‏ وف الجزء الاول من 
التذكرة 6 صفحة ؟51 ٠.‏ 

م؟ ‏ لم استطع أن أميزه من بين المتوكلين العديدين الذين آعرفهم ٠‏ 

هو عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري : مات عام 


م؟ ١‏ هجر بة ٠‏ أنظر ترحمته في طبقات القراء لابن االجزري 6 الحزء 
الاول »© ص 556" ٠‏ 


١ 


قال ابو الفتح : حكي أن بعض أصحابنا قال : دخلت على أبي 
السمّال وهو ينتف شعر أسبه وهو يقرا : « وما أرسلنا من رسول 
الا لسن قومه » ٠‏ فاللسن واللسأن » كالررش والرياش : فعل وفعال 
بمعنى واحد ٠‏ هذا اذا أردت باللسان اللعة والكلام ٠‏ فان أردت به 
العضو خلا يقال فيه : لسن » انما ذلك في القول لا العضو ٠‏ وكأن 
الاصل فيهما للعضو » ثم سموا القول لسانا » لانه باللسان » كما 
ل الثيء بأسم النيء لملاسسته اناه : كاألرواية0") والظعينة937) 


و5 نحو هأ(") 0١‏ » 


٠]‏ عود الى الشاهد القرآني 
أحدا عزاها 1 وهده القراءة هي 0 لسن «( بصم و 020 ٠‏ وهده 
5 عَة ل ت عندي الا جمعا لكلمة لسان « لسان » ٠‏ ذلك أنه مسق 


أن ينث أن ل فكلان 2( يضم انكو )هو عنم عن با البعس 
لكل لفظة يقول فيها أهل الحجاز « فتعثل 2906© ( بضمتين ) ٠‏ كجمع 


06 - الرواية : الدابة يستقى عليها 6 وتسمى بها المزادة فيها المساء 
( حاشية محققي المحتسب ) ٠‏ 

١‏ الظممنة ٠:‏ الهودج »؛ وتسممى بها المرأة ما دامت في الهودج ( حاشية 
محققي المحتسب ) ٠‏ 

2 المحتسسب في تبيين وجوه شواذ بالاقراءات والايضاح عنها لابي 
. الفتح عثمان ابن جني الجزء الاول ؛ صفحة 505 »© السطر الثالث» 

بم _ أنظر ( البحر المحيط )) الجزء العا اس © السسطر 
الثالث عشر ٠‏ 

أنظر 'نفصيل ذلك في بحثي (١‏ القراءات القرآنية واللهجات |العرسة («ى 
المنشور في مجلة « دعوة لالحق » : العدد العاشر © السنة الرابعة 
عشرة »© ذو الحجة ١891‏ ( موافق إيناير 191/76!) صفحة 78 العمود 
الاول »© السطر الثاني عشسر ٠‏ 

قا 


: 5 لخ ل[ ام . ع اه .ىآ عع ا 0 0 
ه حمار » مثلا :د تقول تتميم فية ( حبر » وشول أهل اللمجحساز 


ا 
وحُدث لها و كجمع « فراش » يقول فه هؤلاء وآأولئك فسر"اشض» 
و ظ فراش 0 و 


)) لففنة (( لغة )) و (( لهحة‎ (١ 

ارب سائل سال : « قاذ! كانوا لاا ستسلمون لفئلة « لغة » 
ننمممنى المتداول عندنا الآن . فلاأية فكرة خصصوها اذن » ؟ 

لقد كانت لمظة « لعة ©» تعنى عند هم (( لهحة 1 ف كن١‏ التتسيلف 
ذماءه النحاة و قِْ كنا نه ٠.‏ قال 8 الباب الدي ديا ف + 2 هدا! 





ن؟ ‏ عدت لهده الظاهرة فبينتها ألثر حيل إلحديث عن النفظ القسر الي 
« الحيك » ( بضمتسن ؛,) 8 قوله تعالى : « والسسماء ذات الحبيك » 
(الآبة لا من السورة ١ن‏ : الذاريات) وكنت قلنت,انذاك ؛: « تقرا] 
على طريقة النطق عند 'تميم: حيل ينطق بإنها ساكنة الباء ' وعي حجازية : 
حين اتقرأ بنضمتينل متنا بعتين ٠‏ فأما الذين بق رأونها على طريقة نطق 
بني تميم أي بضم فسكون © فهم أنو مالك الغفاء ري ( نرجماته في أسد 
انغابة : الجزء الخامس : صفحة 588 ) : وأبو حيوة ب توق سلنةه 
٠09‏ هجرية ء ونرجمته في |النهاية ٠‏ الجزء الاول ٠‏ صفحة ع*# 6 | 
وابن أبي عبلة لإ توفي عام ١ه١‏ هجرية © ترجمته في الطبقات 
الحزء الاول٠صفحة ١5:‏ ) وأبو السمال '( سبقت الاشارة اليه في 
الحاشية 5+8 » في (. ٠) 9“ ١١‏ وقرأالجمهورإبضمتين متتابعتين 
على طريقة لهجة اعل الحجاز | انظر البحث : « القرانا ت القرآانية 
واللهحات العربية » الحلقة الرابعة » المنشورة في هجلة « بدعوة 
الحق » العدد التاسم والعاشر © السنة الخامسة عشرة صفحة 11 
ابتداء من العمود الاول ٠‏ 
أنظر كذلك « الكتاب » السيبويه : الجزء الثاني » صفحة ١58‏ 
ابتداء من السطر العاشر ٠‏ ظ | 
#؟ _ هو أبو بشير عمرو بن عثمان امام البصريين وحجة النحويين اوهو 
من سلالة 'فارسية ٠‏ ولد بونشا بقرية من قرى شيراز ( مديئة في 
يلاد فارس جنوبا ) بناما محمد ين القاسسم بن أبي عقيل مات 
ببسلوة © بلدة قريبة من مسقط برأسه سنة ١8١‏ هجرية ٠‏ 


نف 


5 ا ٠ 0 1 1 َ ٠‏ 
ْ اودري ليس يي بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم 
بصير الى » : « ومكل ذلك قوله عز وجل « ما هذا دشرا )(9) 


امأف تان 10306 بي 


وقال وهو يتحدث عن « لدن 28:76 : « كما أن لدن لها مع 
وأغدوة © حال ليست في قيرها فنسب بها »كانه الحق التثون 
ف لعه من قال « لد » وذلك قولك من « يدوت » كأنه أسكن 
الدال ثم فتحها ٠‏ كما قال : « إضريئّن”" زيدا ففتح الباء حين جاء 
بالنون الخفيفة .والجر في «غدوة» وهو الوجه والقياس »١‏ 


وقال » وهو بصدد شرح وقوع الاسماء ظروفا » وذلك مثل 
« اليوم وغدا » : « فمن ذلك قولك متى سار عليه وهو ,يجعله ظرفا 
فيقول «اليوم» أو «غدا» أو ( بعد غد » أو « يوم الجمعة » ... 
« وكما تقول في سعة الكلام « الليلة الهلال » وانما الهلال في بعض 
الليلة » وانما أراد « الليلة ليلة الهلال » ولكنه اتسع وأوجز وكذلك 
هذا أيضا ٠‏ كأنه قال سير عليه سير اليوم ٠‏ والرفع في جميم هذا 
عربى كثير فى لغاية العرب على ما ذكرت لك من سعة الكلام ٠‏ « 

وقال في الاب بعده52؟؟ : « وتقول : « اذا كان غد” فآأتنى » واذا 


موااستتنة شصيع لف لبج سه بمومو1:ححسبت _ حل علة ار حر محلو سووتحاب 0 ولا حبس سد سنوي ل مد 
اسه 


م« والآية يأكملها هي : « فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن |رأعدت 
لهن متكأ .وأنت كل واحدة منهن سكينا ,وقالت «أخرج 'عليهن'©» فلما 
رأينه أكير نه وقطعن أيديهن وقلن حاشى لله ما هذا بشرا أن هذا 
الا ملك كريم » ( الآية "1١‏ هن السورة الثانية عشرة » بوسف ) 

5 - الكتاب » الجزء الاول » صفحة 58 © السطر ما قبل الاخير ٠‏ 

٠خ‏ لب نفس المصدر »© الجزء الاول © صفحة ٠١9‏ : السطر الثامن ٠‏ 

١|؟‏ - نفس المصدر »© الجزء الاول »؛ صفحة ١١١‏ © السطر الرابع ٠.‏ 

؟ 5‏ نفس المصدر »© الجزء الاول » صفحة ١١5‏ © السطر الرابم عمثم - 


نذا 


كان ,يوم الجمعة فالقني » فالفعل لغد واليوم كقولك : « اذا جاء 
غد" فأتني » ٠‏ وان شئت قلت : « اذا كان غدا فأتنى » وهى لمة 
فى لمعه ظ 

نتضح من هده النصوص59؟) القصيرة التي نقلتها أن امام 
النحاة لا يعني باللفظة «لغة» في حالتيها الجمع والافراد ‏ الا اللهحة؛ 
وليس غير ٠‏ 

ولقد تتبعت سبويه مع طول كتابه ‏ وليس للكتاب : بكل 
أسف » حتى الآن فهارس » تساعد الباحث على دراسة هذا المصنف 
العفليه (88) فألفيته يستعمل لفظة «لغة» مكان ما نطلق عليه الآن 





7 ب استعمل مفردة «النص» وأعني به 25 وهذا ما سماألتزمهء 
أنظر الحاشية رقم ١‏ السابقة لثئلا يلتبس الالمر ٠‏ 
غ1 من المعلوم ان كتاب سسبويه في طبعته الكثيرة التداول الآن بين الئاس 
والمطبوع الجزء الاول منها بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مسسنة 
7 هجرية والجزء الثاني بنفس المطبعة سنة !1511 هجرية 
لا يحتوي على فهارس : ومن هذه الطبعة أخذت وسآخذ جل 
شواهدي علما مني أنها هي التي يتوفر عليها طلابي والقراء من 
الناس © وقد أنقل من طبعة أخرى الا أنني في هذه الحالة أشير الى 
ذلك وأنص عليه ٠‏ 
أما الطبعة الاولى للكتاب فقد أنجزها المستشرق الفرنسي 0:م]ىوبم 
0011 00 المزداد (المولود) بباريس سمنة 1855 والمتوفى بها 
سئة 4 المحقق لديوان النابغة ول «( كناب الاعتبار )») لاسامه 
بن منقذ ول ( النكت العصرية لعمارة اليمني ») والمنجز ( فهرس 
المخطوطات العربية في الاسكوريال ٠:»‏ قدم لكتاب سيبويهوطبعيفي 
جزاين في باريس ٠‏ ظهر الجزء الاول من هذه الطبعة سنة ١١٠؛للم١‏ 
في 67٠‏ صفحة مع مقدمة بالفرنسية في 44؛ صفحة وظهر الجزء 
الثاني سنة ١8489‏ بمقدمة بالفر نسية في صفحتين ٠‏ 


4 
الم 


( لهحة» ليتحدث عن" ؟منهاء درسها ف كانه دراسة علسة دقَقَه معررا 
هذه الدراسة المالعة الاهمية بأمثله رودت له من أفواه رجال هده 
لقبائل . 


٠‏ سسا مهم ميس موسر ويم همي 





“01 راتما 


ص د 
السم 


اما الطبعة الثانيه فقد انلجزت في اللنتا سنه لالم[ أي عيبل 
نمام ظهور ابطبعه الاولى سلنتين صححها الاستاد لبيرالدين احمد 
وهي قي ٠١‏ صفحة من القطيع المعتاد .ولكنها ايضا خالية من 
الفهارس ولم تستفد يما انجز في ياريس * 
أما الطبعة الثالئة فهي الترجمة الالمانية الكاملة لكتاب سسيبويه 
في نصه المحقق من طرف الاستاذ ‏ 0198ا0©)6000) ٠‏ فام بهذه 
الع جمة أستاذ بجامعة لولسميرج يسمى امل 5101لا .نا 
ولد سنة /149 وتوفي سمنة 1111 ٠‏ تلقى علوم اللغة العربية على 
الاستاذ فلا يشر وستنفلد وغيرهما ٠‏ من أعماله التي تذكر فتشلكر٠‏ 
نشره لشرح المفصل لابن يعيش وطبعه في ليبزيج من سنة ١8/85‏ 
إلى مام ٠‏ بدآت تظهر هذه الترجمة مع مطلع سنة 1816 الى 
أن تمت سسنة ٠ [٠6٠‏ 

أما الطبعة الرابعة فهي طبعة بولاق التي أشرت اليها في صدر 
هذه الحاشية .وهي طبعة مذيلة بنص كامل الشرح أبيات 'الكتساب 
للاعلام 'الشنتمري المسمى « تحصيل عين الذهب !»© من معدن جوهر 
الادب » في علم مجازات العرب » ٠‏ وقد اعتمد المشرف على صذه 
الطبعة السيد « محمود مصعلفى » على طبعة باريس لتصحيح ما 
يحب تصحيحه » مثال ذلك ما جاء في صفحة 8؟ من الجزء الاول: 
قال : « قوله ( كان سسبيئة كذا في المطبوع ومثله في اللسان ) » 
وكقؤله في صفحة م6١‏ من نفس الجزء : « قوله وهو عند ابن 
عبس كذا في الاصل والمطبوع ومثله في الللسان » ٠‏ 
بن هند العبسي وفي الشواهد نسبته للعجاج فحرر © كما أن مصحح 
هذه الطبعة يعتمد على نسخ خطية ٠‏ جاء في صفحة ١51‏ من الجزء 
الإاول قوله : « سقط هذا البيت وما بتعلق نه: مقدما ومؤخرا من 
نسخ الخط التي بأيدينا ٠‏ » 


بواسوص م 
00-7 


3و 


(- ؟ء 1 اماكن وردت فيها لفظة ( لهجة )) مكان (( لغة )) في كتانب سسبويه 


رأنه تتحدتث عن لعة بسي اند وعن لعات الانصار 0 6 
27 )2 145 


وبني فيس 5 وخلعم 2 ومداحصج123” وبني قشير””*© وقيس بن ١‏ 
تعلة(01) وأزد الت |05 و بني أرلر(؟ه) وبنى الحرما: 2049 وبنى 





أما الطبعة الخامسة 'فقد أنجزتها مكتية المثنى ببغداد التي قامت 
بتصوير نسخة بولاق فهي اذن مطابقه لها لا اقل ولا أكثر ٠‏ 
أما الطبعة السادسة فهي الطبعة التي يقوم الآن الامستاذ 
عبدالسلام محمد هارون بتحقيقها وشرحها ٠‏ ظهر منها حتى الآن 
اجزاء ثلاتة طبعت بدار القلم سرنة هخ (15151م) مصدرة بمقدمه 
طويلة من وه صفحة ٠‏ دنتهي هذا الجزء بباب الممدل من المبدل منه 
وهو بتي ] 1 صفحة وطبع الجزء التاني بدار الكتاب العر بي للطباعة 
والنثس بالقاهرة سنة 1١84‏ (1558م) وهو فى 1٠١‏ صفحة و يننهي 
عند باب « ما تلحقه_الزيادة في الاستفهام » : وطبع الجزء الثالث 
في دار الهيثة المصرية العامة للكتاب سنة 1941م © وهو في .6م 
صفحة وينتهي ب « باب تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه 
إربعة أحرف » ٠‏ ظ 
وبما ان هذه الطبعة العلمية الدقيقة لم تتم بعد فان فهارسها 
الفنية لم تظهر بعد لنستفيد منها ٠‏ 
ه؟ ‏ أنظر مثالا لذلك في الكتاب © الجزء الاول» صفحة 55 االسطر الثالث 
ا 5 26 ا تل لل 57 صفحةه 1 'السطر السابع 


د اي لصم د د ب صفحةع ١٠١‏ السطر الاول 
مع - هه ل ا ل له ل صفحةن١!‏ السطر الثاني 
ظ ظ والعشرون ٠‏ 


5 سا لد | الاد سا الا سا لد 000 م صفحة١16‏ السطرالثالثِ 
وكذا ؟مب السطر السابع 
ها عي صن سا الم سه الم اس 558 صفحة8م؟؟ السطر السابع 1 
6١‏ ده ب لد هن ١‏ عن اعنم | للد سم 53 صنج! ا السظر السام 
01 هه ده سم | خم | سدم صم | عست | عن صفحةوه؟؟ ع 
وكذ! صفحة١)”»‏ السطر ؟ 
وص66" السطر ١‏ 


٠ 2‏ ومع ٠‏ رلاه) . 
5 ان و وبلق امسا زن80ة) 


والحارشين10* 


يننا 


0 وبني كي 5-51 و بني طهية2100 00 كور ١‏ 10 


سد مسد مم مووود جوج بد مويو يا ود تتويجلل.. عاد تازاف انعو 1 


67 مه 


2 سس 


3 


737 سه 


نيها 


0 


جد 


لنذة 


)١17ليدهو‎ ©( 


وجهود 


بنى انعا 1 ) وبني 


صفحة وإلم؟ السمطر ما 
قبل الاخير 
صفحة 7( السطر 
الخامس عشر 
صفحةعع؟ السطرالرايع 
صفحة #58ع© السطر 
الحادي عشر ٠‏ 
صفحة 4 السطر + 
وص 1١5‏ السطر ‏ 
و17 سىُه وصفحةم؟] 
»ملم وص؟55 س7 
صفحةم/"١!‏ (:لسطر الاول ‏ 
صفحة 5١١‏ السطر 
الثالث عشر ٠‏ 
صفحة ١؟؟]‏ السطر 
السابع عشس ٠‏ 
صفحةخم59 السطر العاشر 
صفحة59؟ السطر الاخبر 
صفحة 50 السطر ؟ 
صفحة لم1 س”" والحزء 
الثاني ٠‏ 
المحزء الثاني صفحة 5ه ار 
الرايم ٠‏ 
صفحةج السطر السادس 
عثر ٠‏ 
صفحة 1/5 السسمطر 
التاسع عشر ٠‏ 
صفحة 5١9‏ السطر 


يفا 


ا|ء ٠5‏ ؟ شهادة أخرى من لسانيين معاصرين لسبويبه 


ويستعمل كلمة «لغة» في زمانه بمعنى «لهحة» أبو زيد مسعيد 
بن أوس الانصاري”"2 » فيقول في نوادره » وهو بشرح قول الراجز: 
لقد رات عجبا فك آفسنا 


«كلن ما ف رحلهن همسا 
فقو له لاسا يدها الى 9 (4ه ني تم ٠‏ تشولون : 
« ذهب أمس بما فيه » 6 فلم يصرفه )2150م 


وقال فى مكان آخر : « علاها أراد عليها ولغة بني الحارث ابن 
كعب قلب الياء الساكنة اذا اتفتح ما قبلها ألفا ٠‏ يقولون : 9( أخذت 
الدرهمان واشتريت ثوبان » والسلام علاكم ٠‏ » » وهذه الابيات 
على لغاتهع ٠‏ 06 . 





“سين ودب سواسو سرون 


ها ولد سسمنة ١١5‏ هجرية موافق /919/ مبلادية ٠‏ كان اماما من أئمة 
الادب وعلم من أعلام اللسانيات ؛ من أهل المصرة ٠‏ كان برى ارأي 
القدرية٠ ٠‏ كان ينقل سيبويه عنه ويقول ١‏ سمعت الثقة »١‏ وكا نحقيقة 
من ثقات اللغودين ٠‏ ترك 'لنا « النوادر » الذي أنقل عنه ء هنا 
و« الهمز » و « المطر »4 و «[ للبأ واللبن » وكل هذه الكتسب 
مطبوعة ٠‏ أما الكتب التي لم تطبيسع فكثيرة ذكرها صاحب 
وفيات الاعيان في الجزء الاول صفحة ٠ ٠٠١‏ توجد أخبار عنه في 
(( جمهرة الانساب )) صفحة "م ٠‏ وفي تار يخ بغداد في الجزه 
التاسع منه » صفحة 7 وفي نزهة الالبسا صفحة 7# اوفي انباء 
الرواة الجزء الثاني ٠‏ ابتداء من صفحة ٠١‏ 

6 النوادر في اللغة » صفحة لاه » السطر الخامس ٠‏ 

نفس المصدر ») صفحة هرهم السطر الثامن 


ل 


ويقصد بالابيات ببتين رواهما أبو الغول للمفضل الضبي7" 


> امه مموسوهم ‏ ا صومجم 
اتوك كه .سد وب ستوب بج جو بن اناس وز سود اوه جه متا زا جر اهز جاه . --19120؟- وتات اتات 1707017 :ات تال اليد ٠051‏ جو بعصو د جار 1 


هو امفضل .بن محمد بن يعلى بن عامر بن مسالم ©» الضبي النوي 
اللغوي ٠“اخد‏ (لقراءة عن عاصم ٠‏ روى عنه ابو زكريا بحيى بن رياد 
الفراء وألذ!ا على ابن حمزة اللساني وغيرهما ٠‏ قدم المفصل بغداد 
في آيام عارون الرشيد ٠‏ يعتقد بعض المؤرخين انه ولد في العشسر 
الاول من ألقرن الثاني © واسر في الوقعة وكانت سسنة م168١ ٠‏ 
١خبرناأ‏ الحافظ الذهبي ي تلتابه « تاريخ الاسلام » ( لا زال 
مسخطوطا ) بو لدا في دؤلفهة « ميزأن الاعتدال » الجزء التالثك © صفحة 
66 ووافقه في هذه الرواية الحافظ أبو الخير محمد بن بيدا 
الدمشيقي ( ابن «الجزري ) في كتابه (( غاية النهاية في طبقات القراء )») 
الجزء الثاني صفحة 5١‏ ان المفضل توفي سبنة ١14‏ هجرية وهذا 
مردود ما دام الجميع متفقا على دخول صاحينا بغداد أيام مارون 
الرشيد الذي لم يل الخلافة الا سنة ٠ ١/٠‏ 
يعتقد كثير من المؤرخين انه توفي سنة 1178 هجرية وهو أمسر 
تؤيده نصوص كثيرة ٠‏ « والمفضليات » وهو من كتب الاختيار من 
صنع المفضل الضبي © وأعتقد انه أول اختيار في ميدان الشسعر 
نلاه بعد ذلك كتاب « الاصمعيات » من اختيار ابي سعيد عبدالمالك 
بن قريب الاصمعي »© ثم « جمهرة اشعار العرب » من صنع ابي زيد 
محمد بن ابي الخطاب القرثي ٠‏ ثم « مختارات شعراء العرب » من 
اختيار ابي السعادات ابن السجري »© ثم « ديوان الحماسة » لابي 
تمام » وآخر للبحتري وثالث لابي هلال العسكري ورابع للاعلم 
رليثف نتمرقي أء 
واقدم طبعة للمفضليات هي التي قام بها المستشرق توريكة » 
انجزت في ليبزيج سسنة ه88١‏ ثم تلتها طبعة اخرى كاملة في جزاين 
في مصر سمنة 1995 ٠‏ ( لم يطبع في ليبزيج الا جزء واحد ) ثم 
طبعة ثالثة مع شرح الانباري تكفل بها المستشرق 005 57 
اأولنا وع 0ل وذيلها بتعليقات مع ترجمتها الى الانجليزية ثم 
وضع فهارسها 86/007 لإعاكم في مجلد » ظهرت هنه الطبعة 
سنة ٠ ١1٠١‏ 
كما نعرف طبعة أخرى للمفضليات باشراف الاستاذ حسن 
السندوري الذي أخرجها للناس مع شرح موجز سمنة 1758 ٠‏ 


5 


سمعهما الاول من بعضن أهل اليمن2"7 . وهما : 
اي لوعي" اكيت تراها 0 
طأروا عليهن فشل علاها؛!؟) 

واشدد بمتنى حقب حقواهما 
[ ناجية وناججاً أباص 50 

فايس هنا اذن (لعة» بالمعنى الدي نعرفه الآن حتى بحوز لنا أن 
نقول : ان « علاها » قول لأمة » و « عليها » قول آخر لامة أخرى. 
بل لا بعدو الامر أن. يكون ف الحقيقة خلافا دين قبيلة وقبيلة داخل 
آمة واحدة نتكلم لغ واحدة ٠‏ أما نرير وجود هذا الخلاف : فمن 
السهولة بمكان . ذلك ان قبيلة ما داخل الامه العربية ‏ وهي هنا 
قبيلة بني الحارث لا يساعنها النطق بالياء بعد الفتح أبدا » لانهسا 
لم تألفها » لا نطقا » ولا سمعا » ولن شلح أحد في حمل أفرادهما 
على النطق بغير ما تعودت وبعكس ما آلفت » ولو بذل ما بذل مسن 





وآخر طبعة نعرفها اللمفضليات هي إلتي حققها الاستاذان أحميد 
محمد شاكر وعبدالسلام متحمد هارون والتي ظهررتِ منها حتى الإن 
ثلاث طبعات (19556) ٠ ٠‏ 
؟/ا ‏ قال أبو حاتم سألت عن هذه الابيات أبا عبيدة فقال : « انقض 2 
عليه هذا » صنعة المفضل ٠‏ » 
؟/ا ‏ مؤنثةء٠‏ 
؟/ا ‏ أراد ناظم الاسات 0 عليها ) . وهذه هي لغة سني الحارث بن القت 
الذين يقللبون الياء الساكنة اذا انفتح ما قبلهاالها يقولون : « ؟خذت 
الدرهمان واشتربت ثوبان .والسلام علاكم » ٠‏ 
ملا يمكن أن يكون أراد ب « أباها » « أبوها » © فقجاء به على لغة 
من قال هذا اباك في وزن « هذا قفاك » وكذا كان القباس ٠‏ وقال 
بعضهم ولكن يقال أب وأبان كقولك يد ويدان ودم ودمان فأراد 
الاثنين ( النوادر في اللغة ) ٠‏ 


6 


الجهد » ولو حاول من التمرين والتطبيق » ولو أتى بما أتى من الشرح 
والتأويل » وان قبيلة أخرى لا ساعفها النطق بما نطقت به بنو 
الحارث لانها ترى فيه مدعاة » تارة للالتباس بالمثنى المرفوع ‏ وكثير 
من القبائل تفر من الالتباس ولو خالفت القاعدة النحويهة ‏ وطورا 
معاكسة ما أسميه ب « المجانسة الصوتية » التى آلفت التلفظ بها 
وتعودت سماعها » مجانسة لا تريد بها بديلا » لا سيما وقد بنت 
عليها قواعد صوتية.لا تحصى » رسخت بين عشائرها » ونبتت بين 
أفرادها » ولا سبيل الى اقتلاعها بحال من الاحوال ٠‏ 

٠5 ٠١‏ #8 نص قديم يوضح الفكرة السايقة 

أما الدليل على أن أفراد قبيلة ما لا يستطيعون أن يتحولوا عن 

نطقهم الى نطق آخرء فهو ما سجله لنا أبو الفتح عثمان ابن جني 12100 
الذي قال : « وآخيرنا أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد القرمسيني5"1 
عن أبي بكر محمد بن هارون الروياني7"؟ عن أبي حاتم سهل. بن 
فيكيك السسدستا ني 18) 7 ف كتانه تين 2 القراءات قال : « قرأ على“ 





هآ أنظر ترجمته في نزهة الالباء من 4 من الطبعة الاولى. ‏ الكامل 
:لابن الاثير في حوادث سمنة /7919 ٠‏ 

5/ا ب ضيطها صاحب القاموس .بكسر القاف وضمبطها صاحب معجسم 
ال.لدان بفتحها ٠‏ أورده ابن الجزري في كتانه « طبقات القراء » في 
الصفحة السابعة من. الجزء الاول فقال : « ابراهيم بن أحمد بن 
الحسن بن مهران أبو اسحق القرماسيني » ويقول ابن جني عن 
هذا القارىء : « فأما ما رأيناه في ذلك فكتاب ابي حاتم سهل بن 
أحود القرميسيني )لا أعر ف ديئة وفاته : وهو قطعا من معاصري 
ابن جني في القرن الرابع ْ 2 

يي 7 4 فمن قائل أنه «( محمد سن 
مقرون » كما في أحد النسخح الخطية لكتاب اكحتسب وسماه ابن 
الحزري ف ( غاية النهابة في طبقات القراء )») الجزء الثاني » صفحة 
بو/ام 6 ان « محمد بن هارون الطبري » والروياني بضم الراء 


١ 


أعرابي بالحرم : « طيبى لهم وحسن ماب 26 فقلت: طو بى») فقال: 
حى سات طوبى بى *' » فقال طيبى 217 » فلمال طال علي” 


اصع جسعطبا بج جه يدب وسح جيجه جني مودي برو سين يديه :شرو يوي معي وجي لس لحاح عع ع يو ع بي جلي بي بيصم بد ووو بين بين جين 


هه م 
+ ممصم 


و سكون الوأو وفتح الياء آخر الحروف وبعد الالف نون © همسذه 

نسبة الى رويان .: وعي مدينة بنواحي طبرستان خرج منها جماعة 

من أهل العلم ٠‏ ( أنظر اللباب في تهذيب الانساب الجزء الثاني » 
صنمحة 14 © السط ر التاسع ") 

توفي سمنة .50860 .هحرية » إكان امام البصرة في اللسانيات والعروض 

والقراءة ٠‏ يعتقد ابن الجزري انه أول من صنف في القراءات ٠‏ لزمه ‏ 

المبرد » عالم اللسانيات المشهور »© زمنا طويلا أخذ عنه » له » 

. من المصنفات التي طبعت « المعمرين » و « النخلة » و « الاضداد » 


الذي نشره في بيروت سنة ١91١5‏ و“١151‏ المستشرق ‏ 556لاولام 

1 101] مع كتب أخرى في الاضداد لابن السكيت والصغاني 
00 80617 أأاع8 ألم ,80030 مأل تعطن عاءع اوناع © مؤعواط00 أعنم 
.©5506 مقعلاءةأطه:310م5 لأرعوزع لذن .ل .5 أموطوة مم 


والتي. لم تنشر » في علمي على الاقل : كك «الوحوش» و«الحشرات» 
و« الشوق الى الوطن » و « العشب والبقل » و« الفرق بين 
الآدميين وكل ذي بروح » و « المختصصر » وهو في النحو على 
مذهب سيبوية ٠١‏ 0 

الآية 59 السورة الثالثة عشرة »© الرعد ٠‏ والآية بأكملها 
« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » ٠‏ 


١م‏ هذه قراءة الجمهور بلا خلاف بينهم ٠‏ لكنهم اختلفوا في تاويل 
هذا النطق ؛ فمنهم دن قال انها جمع « طيبة » قاسبوه ب «كوسسى» 
في «كيسة» 'و «صوفي» في «صيفة» ٠‏ على رأسى القائلين بهذا القول 
أنو الحسن الهناني ) نضصم الهاء وفتح النون وبعد الالف باء مثناه 
من نحتها ب هذه النسية الى هناءة بن مالك فهد بن غنم بن دوس» 
بطن من الاوس نسب اليه نفر ) (أنظر اللباب ىق تهذدبب لساب 
الجزء الثالث » صفحة 597 السطر الخامس ٠‏ 


قلت : طوطو ؛ قال : ( طىطى)09*) ٠‏ أفلا ترى الى هذا الاعرابى : 
وأنف التقفة دافا كزان ديكا رولا علينا ا كك ندا نيه عن تفل 
الواو الى الياء فلم ,يؤثر فيه التلقين » ولا نى طبعه عن التماس الخفة 
هز” ولا تمرين ء وما ظنك به أذا خلى مع سدومه20 وتسائد الى 


0ك 








فعلى ليست م نْلالفاظ الجموع الا ان كانوا يعنون اسم الجمع ٠‏ 
ومنهم من قال حي مقَرد مصدر » كبشرى ورجعى وعقبى ٠‏ لكنهم 
حتى في هذه ,الحالة المقبولة التي نتبناها لانها معقولة يختلفون قيما 
بينهم في مدلولها ٠‏ فمن قائل « غبطة لهم » يوجد على رأس هذا 
الفريق إالذي قال بهذا التفسير الضحاك ٠‏ ومنهم من رأى انها تعني 
» و ب 0 
رأى انها تدل ,على « فرح وقرة عين » قال بهذا جماعة على رأسهم 
ابن عباس ٠‏ ورأت جماعة أخرى يترأسسها قتادة أن« طوبى لهم » 
تعني « حسسنى لهم » وهي كما نرى © أقوال متقاربة ٠‏ ويظهر ان 
هذه اللفظة من أصل حبشي ٠‏ ( أنظر البحر المحيط : الجزء الخامس 
صفحة 9481 © السطر ا" ) 
ذم قرأها هكذا أي « طيبى » بكرة الاعرابي لتسلم الياء من القلب وان 
كان وزنها « فعلى » ( انظر أبا حيان الغر ناطي © توفي سسنة 7/01 
فق تفسيره البحر المحيط © الجزء الخامس © صفحة 546١0‏ السطر 
1م م حاشية محقق « الخصائص »© لابي الفتح عثمان بن جني الاستاذ 
ريات ا و و الك سي ني 
يريد تكوين كلمة من هذين المقطعين » وفي هامش أ٠١‏ « طيطي » 
لاقي رت ١‏ فى ملفنا 11 .دل اعسات الجرة اول 
والنسخة الخطية التي أشار اليها المحقق في حاشيته ب أ٠‏ هي نسخة 
خزانة المدرسة الحنفية بجامع صرغتمشٍ بجوار جامع ابن طولون 
وتحمل رقم ١١١‏ نحو ( أنظر مقدمة تحقيق تحقيق الخصائص ) ٠‏ 
الم أي تركم يفعل كيف يششاء ٠‏ وأصل ذلك في الماشية وحمي ترسل 
في المرعى حيث شساءت ٠‏ فيقال لخب راس الصا سم 
؟ للحقق الخصائص ) 


2“ 


سليقته !44 و جره 1 


وسالت يوما ابا عتدائلة ١‏ إن :العاف العقيلي ترب ابي 
بي 187و مُونة ‏ ققلت آله 1 ضرمت أخاك؟ قال أقول 
ا ٠‏ ده" على رع قب » ول :لا أقول :اخ 
أبدا ٠‏ قلت. : فكيف تقول : ضرنني آخوك » فرفع ٠‏ فتفلت : ألست 
زعت أنك لا تقول : أخوك أبدا ؟ فقال اكش هذا ١‏ اكاريف بهن 
الكلام ٠‏ بهل هذا الا أد”ل شيء على اتأملهم. مواقع الكلام؛ واعطائهم 
أباه في كل موضع حقه » وحصته من الاعراب » عن ميزة وعلى بصيرة ؛ 
وانه ليس استرسالا ولا ترجيما ٠‏ ولو كان كما توهمه هذا لكثر 
اكلاففر» وكرت جياه ول لنقه مقا يمه ٠,‏ ركذا ترطع بعدره 
ان الله تعالى فيما بعد 6 "0 


1 4 غ2 البكوزان أنه تتناين لغة » مكان « لهجة » زمنا طويلا 


1 ونجد لهذه اللفظة نفس الاستعمال نعد قرن من 0 تقربا : 
نجدها بعد سييو به والاتصاري عنة اللغوي أبي. باساب يعقوب بن 











نس يقال فلان يقرأ بأ سليقة اذا نان يقرآ بطبعه لا عن تعلم ٠‏ والنجر : 
الاضئل والطبيعة. (“حاثنية 'الخصائضن 0 ظ 

0/: 0 الجيم وسكون لواو 7 ام حي أ موضع نسبت ٠‏ آله تميم ٠‏ 

م وابقاه . جر القنافت اليه ' 00 صاحب مسيم 2 . وللكوفيين ٍ البسر 

م د :در قلانا. 0 لامي 5 00 الؤاه. لا 0 جافسية 

4 - ا 2 جر الاول 2 لسر م ١‏ قبل الاجير في الصفحة 7 











ممه 
سم 


5 


إبيبحاق الملمروف, بين السبكتييت ”0 قال: ف إكتايه 00 0 
لمنطق/») « 0 تقال الصرع: 2 لغَة, 0 والصرع 6900 | عه نيم ٠‏ 








مذ دز اولك 1١ل‏ ولد .)اين 5 سمية! شن 11 .عجر ية. +( العم ميلادية ٠)‏ 
يقول ابن خلكان في كتابه )0 ١‏ وفيات الاعيان ») صفبحة 28 ٠‏ من الجن 
م2 طبدة بولاق عن القنه م السك لقب أبية اعرف دل لك 

٠ 3‏ الانة.. كثين. السنجوته : ل:طوبين المت !») «ينسسب “الى غدورقة دمي “نلدة” 
مس أعمال 0 من ودر الا ا كان نا لاعن اا 38 اللغة. 
ا مصئفات 0غ اصيلاح المنطبق ) » وى« الالفاظ 4 و 07 الإشسبداد 0 

0000 0 3 
0 0 اتعئب والاندال وأ «شلاح ديوان عروة دن بن الورد” 5 و شرح 
: .دوو ان تفيسى مدن «الخطيد: )2 و كل , :هذه الكمن"” نتعت 20 أها التي لج 
الع بق عبلبمم عليها مطبوعية فؤي ” غ2 (. الاجناسر. يغ سبرقات الث ببعزناء 4 

0 ( و )0 000 ( و ,0 ا شين الاضطلل » 
00 و ل 00 اا ل 


- يعد كتاب ( 'اضلاخ_المنطق من كتب. 
المعض وعلى رأسهم جر جي زيدان ) تاربخ آدات اللغة العرببة م 
الجزء الثاني » صفحة 18 ) الذي ظنه في « المنطق » وفي.هلوم' 

من العربية أخرى ٠‏ ولقد أراد ابن ؛الشسمكسة أن: يعالج بارداء كان قد 

. استشبرئ في لغة الغرب.والمينتعربة. ٠..ألف..قبله‏ في نفس: الموضوحع ' 
.كل هن _الكسنا ني ؛ توق إشنة :141 هجراية موؤآفق 6٠م‏ حميلادذية ) 
.اكتيابا سماو ١‏ لجن العلفة وأبي الهيدامسقر 050 _علماء: القرن ‏ الثالث 

7 06 الييضري). 6 والغراعبسر 0 املقة. مقا متحزابة مواسق ١2١1م‏ 
:. ضملادية.): كنا با سمماه ١‏ ( المهناء:قمما 'ا فئة :العامة 1ب وأ عسدة 
:المتوقى سيية.. 41 أهجرية. .موافق: .8#٠-‏ منيلادية ).. كتنابا. في انفس 
0 ضنوع ولقد '(هبتم بكتابة'« اصلاخ المنظق» علماء .اللضنة اهتماما 
.كيرا نيتصذوا له عشم و خوانه بتارة:ويختهنزلو نه لخر ىر قعليه المثوكل 


ٍ 2 0 3 5 

ل طباه «عجزية مو افق وويف لعبلافي؟ ق ع عل ا مطرمي 53 2 

١ 1 7‏ 8 د 

1 00 ا م الك و جه 0 

م1 5 ةا 0 اي د 
4 35 0 اذ ٠‏ . 0 51 1 

#8 3 3 0 م 175 ف( عم ا 4 2 1 0 ا 1 3 0 
35 َك 1 5 1 لباو ل اف ل و9 05522 3 علمة 0 


٠ بالفمح‎ - 1١ 





















وكلاهما مصدر صرعت عءت559) . م وقال ف نمس الكتاب : 0 رفقة0؟5» 
ور فائة 2880 اليه 3 وتميم 99 ع 57 


فاذا أرادوا تقسميم هذه اللهجحات نعتوها » فكانت عندهم « اللعة 


وسعوايا يوسي رسيي ا لماي 


51101111111 


ذلك أن آنا بكر محمد بن الحسن بن دريد2312 , يقول وهو يحاول 
ال 0 بن عبد مناف : « واشتقاق مسطح 


من - 


و مم هوم 


: سيئين » اما من عمود الخضاء الدي بلي السطاح » والجمع 


ببالع هر من السطح ء وهو مربد التمر بلغة أهل نجد .59926) 


- 





١ 15‏ أصادح المنطق )) صفحة (؟ 6 السبطر الثاني . 

1 ب بلسر ألراء 5 

٠ بالضم‎ - 4 

هه أصلاح /المنطق »؛ صفحة ج١إ ٠‏ 

1 ب هو محمد بن الحسن بن دريد الازدي » أبو بكر ؛ ازداد سنة 


1 هجرية موافق 1م 00 ٠‏ ا الطيب اللغوي في 
العترين 4 وكان أاحفظ الناس وأوسعهم عن وأقدرهم على شعر 6 


.وما ازدحم العلم والشعر قْ صدر أحد ازدحامهما ف صدر حخلفب 


الاحمر وأبن دريد ٠‏ وتصدر ابن دريد في العلم ستين سنة'٠‏ » خلف 
لنا مؤلفات مهمة منها ‏ « المقصور والممدود » و « المجتنى » و« صفة 
السرج واللحام » و « الملاحن » و «السسبحاب والغيث »6 وكلها 
مطبوعة متداولة ٠‏ كما ترك لنا مضنفات ما تزال مخطوطة »؛ مثل 
« ششرح المقصور والممدود » و« ذخائر الحكمة 6 وغيرهما ٠‏ 


1 . الاشتقاق 6 صفحة م »2 السطر ٠ ١١‏ 


را 


ظ وقال في تمس الاب : « وركانة » فعالة من قولهم ركنت الى 
الشيء أركن ركاأنا 6 وهي اللعة العالية 6 ٠‏ 
وقال وهو بصدد الحديث عن قبائل بربوع بن حنظلة : « وجمع 
معذرة » معاذير ٠.‏ وفسر قوم قوله عز وجل : « ولو القى 
معاديرهة )2 14 وهى لعة أزدية - جٍّ الستور 0) - الواحصد 
2 عدار ه12 « 0 ٠‏ 
وقال وهو بدرس أسماء الإعلام في قبائل سليط : « وقال بعض 


غير أعفاء ولا أكبات”؟ 0 


أراد : الناس ء والاكياس ء وهي لغة لههج39) ٠6‏ 
ومتااسار ان درة محيل لوه وله وميم 
كما فعل الآخرون قبله ٠‏ 


مو الآية ١6‏ من السورة الخامسة والسبعين »© القيامة ٠‏ 

89 ف المطبوع المتداول بين الناس : « ا ؛ وهي الستور »: 
كلام غير مستقيم ٠‏ 

٠‏ - الاشتقاق » صفحة 56١‏ » السطر الرابم 

٠ ١‏ - هو علباء بن أرقم كما في نواد ابن زيد » صفحة 1١6‏ وفي اللسان 
مادة ( نوت ) »؛ وانظر كذلك الحيوان الجزء ٠‏ الاول » صفحة ١81‏ 

؟١٠-‏ الاشتقاق » صفحة لإ؟؟ » السطر 9١9‏ .2 


٠١“‏ أورده كذلك أبو زبد سعيد بن أوس الانصاري , ف النوادر قٍْ 
اللغة : صفحة ٠١‏ »© الطبعة الثانية لبتان بإلم؟٠‏ ظ 


ب 


| ل 0 تهمدا‎ 0١ ١ 


3 





لم نهتم حتى الآن بتعريف ل ة يررلغةب» عند الاقدمين علما من 


انهم لم .ينشغلوا بتحديدها كا تشغال علماء اللسانيات ف ار 
الحديث ٠‏ ومع ذلك يحسن أن تقندم بعش تعرينا نمم لهاء التكوان 
فكرة 2 ولو تقربية 0 ف الموضوع* 1 وان أخسن نر" “لق أظري 
لغ “عند الاقدامين هو “الذي قدمة" لنا العالي “الغو يِ 21 الا 
جنى : قال : « أما حدها فانها أصوات اتعبر أبهاا كل قثوما' 0 
اغواضهم. + هذا جدرها م وأما: : اجتلافها قَلِما با سنذكره ه ف..باب القبول 
عليها : أمواضعة هي 4 الهسام ٠‏ وآما تصس فها وحن حروفها 
فانها فلا بو سبيت دأ تكلمت + وأصلها الفوة ككرة وقله ظ 


وشة و 9 00 4ه 0م | 2 4 ا ل 4 4 








بلاحط من هذا ان ابن جني لا يسيع ؛ أوعلى الامج لا ميد 
أن يعدم تعر نأ للعه ذون أن 7 تذث قن أفونة تشئهة ستنقى جتان ظ 
جو رفسي :همنها' : تمامضبة على كل خلال 5 ل ا ب يا 1 7 50 * 


هذه الصعوبة التي جعلت ابن جني بحجم من التشكيناني 
شامل للتغة هي التي أحس” 0 الخَاضر تا ١‏ ظ 


00 الدي 0 يُحَاولَ أن قد 5 نقدم 'تعريق) ** | لسن 0 2 فر 0 
١ 1‏ ماما ١‏ 0 
للتغقالة” © دن ادال" الو حدات ذات: 'الدلالة60 .فيه / 0 0 


سحداييي 0 


4 سه الخصائص 4 اللجراء. الاون. -6 أصفكخة' © 8# 26 ا 0 
معللسنة إؤدام سبنة.م 1١١‏ وهو خالط. وضبلويو انواس . بمدرسة, الدروس, 
57 العليا ا واسبتاذ, : بالسر بون بيار ا 
01 أ نظر 8610101001010 د 10 “نادم 0 الست اللغوية” يا 0 060 
صفحة ١1‏ 7*4 13 تراه د قي عا د ر#لقدهن؟ .ل 


بده دل>افطلل: ' أن أرا لعي ءاوه ووه 6ن طن 8 الؤسدات 5 ظ 
الدلالة » أو “الوحدات الذائة نشل الحاشنة' أرق مع كذ 











1" 
013 لسن 
م 


اق حو جحي بممسجيي د اموس مسي ياس جر ينس عسويو , 











184 


وقال النو عاد "© في شرح اع الاأصول : < اللغفات عبارة. عن 
ال لفائذ الموضوعة للمعانيي 010 6" ْ . - 30 00 


ودقق النظر أكثر في اللغة الفقيه الشافعي الك 1 ال 11لا 








._ ا يو شع وس ع رج ريه . 0000 2”*ظ2ظ2 


در جهو همان 0 لي ادن 
ابن ا حجاب : فقيه مالتي من علماء العربية ولد في اشنا ( "من 
1 'صعيد مصر ) شئة ل د يك ل وو 
كٍ القاهرة. وسسبكن دمشق لفن "كقحةه المطبوعة « الكافيية» 
9 اا الشسافية 0 الاولى في ل والثانية في المرف ىلا القمت د 
ظ الجايل » في العروض و ” م منتهى السول والامل في علمي الاصبول 
والجحدل. 75:0 مختتصره »© وهما في. أصول الفقه ‏ .: ومن كتبه التي 
لا :زالت, مخطوطة. « مختصر الفقه » و« الامالي النحوية ( 
فو( الابضاح ( شرع اه المفصل للزمخشسري والآ 5 الامهات » 
3 في الفقه ٠‏ شْ مات ِ فق الاسكندزية 12 هجر بة. موافق. 115 مبلادية 
١5‏ هو عبدالرحيم بن الحسين بن علي الاسنوي © نسبة الى اسنا 
| (انظر معحم البلدان ) التي ولد بها سنة !١6‏ هجرية موافق 
0 اد ميلادية © فقيه شنافعي وعالم 'لغوي كبير الا أعرف له من 
الكثب المطتوع ة ١٠لا‏ اثين هما :« نهاية السول اشترج امنهاج 
. الاصول * انظ ى اإلحاشية / الل التمهيد ») في الفقه »2 في 
تخر بج الفروج ,على الاصول ٠‏ وهس مصئفائة التي لا زالنت 
مخطوطة ” نهاينة ارامت * وملائي العروضء :3 « الكسوكن 
و «» افر الجر" ( و« الهدابة الى أوهام الكفاية » ٠‏ توفي 
سنة “اا ا | مسلادية ٠‏ 

ل 6 اده الاول » صفحة م من نذأ يعي :+ 
١1١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الملقب بعمادالدين المعروف 
2 باقيا الهرانني © ثفقيه شافعي:+ 'مفسي :ولي في أطي رسستان ,وسسبكن 
بغداد 6 د هجرية ( من المزهر .صفحة 1 4 حاشية 


٠ ) ١ رقم‎ 








دعرفها بتغريف علمي دقيق » قريب اجدا مما يذهب اليه الآن علماء 
اللسانات ف عصرنا الحاضر » الا أن تعريفه » كما كان مننظرا ء جاء 
منطيقا على اللغة التى نيتقنها » وهي اللغة العربية » قال في تعليق+ه 
في أصول الفقه : ١ ١‏ 


ظ ( وهدا الكلام انما هو حرف وصوت » قفان تركه سدى غفلا ‏ 
امتد وطال » وان قطعه نقطع » فقطّعوه وجز”ءوه على حركات آعضاء 
الانسان التى ,يخرج منها الصوت وهو من أقصى الرئة الى منتهى 
اننم » فوجدوه نسعة وعشرين حرفا لا تزيد على ذلك » ثم قسموه 
عل الحلق والصدر والشفة واللثة ٠“‏ ثم رأوا أن الكفاية لا تقع بهذه 
الحروف التئ هى تسعة وعشرون حرفا » ولا يحصل له المقصود 
ياخرادهأ » فركبوا منها الكلام ثنا ناما وثلاثيا ورباعيا وخماسيا ٠‏ هدا 
هو الاصل في التركيب »© وما زاد على ذلك يستثقل » فلم يضعوا كلمه 
أصلية زائمدة على خمسة أحرف الا بطريق الالحاق والزيادة لحاجة ٠‏ 
وكان الاصل أن تكون بازاء كل معنى عبارة تدل عليه » غير آنه 
لا بمكن ذلك ء لان هذه الكلمات متناهية » وكيف لا تكون متناهية 
ومواردها ومصادرها متناهية ؟ فدعت الحاجة الى وضع الاسماء 
المشستركة » فجعلوا عبارة واحدة لمسميات عدة979؟ 6 ٠‏ 


اماس امس ل سععوج موسي يوسم وهس عب موجه مجه جنوه ١١‏ طواءة ١‏ واجتوعر لجن لين اوج وه العلا 1 سجووية ‏ -ه 8 عسجيي مو 


91 - من الؤضر الفبسيوطي + الجسزه ء الاول » صفحة 5" © السسطر 
الثاني عشر 














,.؟" و اه : 39 2 د 0 
1 ا 5 : 0 : 00 : 
م 2 0 اج 0 0001 0 5 0 5 
7 ار داك لي 4 007 ا م 2 8 9 3 لخ .| ٠.‏ 0 طن 0 اخ ذا 9 .+ 
٠ 5 3‏ يونا 0 ب 5 ا 0 ١‏ الس لي 0 ١‏ ةا قو يي ماس 1 مير عوك 51 


٠‏ القد عرف اعلا اللغة لمان 5-95 غير لد '«اللعةم تعاريف 
كثيرة ٠‏ ساقم بعفلها تخسب تريب تحكتمي لا أزاعي في وضعه 
الا الفائمدة التي أقذئها لمكرةفاة: اللغة اا ادبيبية تن “تفط هذا 
سا 5 الاق أ 1 

2 1 3 ااتتعريف الول 


6 1 2 0 


001١1‏ مالا 7/01 ال تبنت ” أعطيت لتعريف دفه ا 
كل التغار يه 5 الاخرق ١‏ كمس يي 00 5 1 00 في اسار لسري الي أ عه 
نه لان هذا 0 اللغوي 0 
النزعات الختامة |موفتقا ينها 0 توفيق ' 0 د ا 

.ثانا اننا لاحظ ق أفكازه 00 اللغة ٠‏ ما كد ا 
قضية م نشآة اللغة. 6 - ٠‏ . ذلك أن أقكاره تمبر » أصدق تعييه » عن 








دودو حرو عدحنا 





, 1 مس مجه ينهد 1 
ا :اي 
١ : ,‏ 


ال فا معد الحتية ون لسرا يا ال 
لامرين © لانني. : من جهة سسابحث فيها خلال عرضي للفقرات 
الكثيرة القادمة » ولانني من جهة أخرى 2 اعتقد انه + يبق التطرق ظ 
لها » من اجل البحث فيها وحدها » مرا ذا بال ٠‏ 00 
1 ب ازداد سنة اهن ٠‏ كان ذا ذكاء خارق وتفكير عميق ش ابي 
سنة 18٠١‏ جامعة برلين » أصبح وذيرا سنة 1814 © اأتقن 
لغات كثيرة والف دراسات مقارنة لاكثر اللغات التي كان 8 
نشرت دزاساته على الناس قي نشرة ة ظهر أول جزء متها اسمنة1 11 
0 وا جزء منها سنة ككل تحت عنوان ‏ 
0 نين طمنل مهن مماعطا لاا 
أوهي الان في 19 مجلدا ٠‏ مات سنة ٠14186‏ 


مداهب الفلاسفة الدين اهتموا بماهية الكلام ء واللعة بالنيسة للمكر 

والثقافه 4 وأصل الانسان » ومآله دصفة عامة » مثل كو ندياك وتلميده 
61 ول :إناو0 211١0‏ » كمأ تعبر فى الوقت تقفمسه عن 

مذاهم الكتاب مثل الكاتبين الالمانيين ترون .ى ال 21١10‏ 


و باتة 700 .6 ا ا 


[ ثالثاً أنه كان المشجع الاكير 550 المقارنة التاريخية ٠‏ ولعل 
الذي دفعه الى هذا عاطفته الرومانسية التي كانت قد عمت أكثر بلدان 
أوروبة في ذلك العصر ٠‏ 


ظ واننا لنعلم أن هذه العاطفة الرومانسية لتئرجم عند آمثال هؤلاء ْ 
العلماء « بحنين عميق مُوجتّه نحو الماضي ونطلع شديد الى مجاهيله 
وغوامضه » وبصفة خاصة مسائل أصل الانسان » وأصل لغته ومسسر 
والحود المكر 3 اللغة عند الادميين ٠‏ 0 

مدر مكل كل » لبحلوا المشاكل لانو على ار ونال ؟ 
والحدثة و ببحتهم عن الغانات التي كتيت من أحلها هذه اللصوص 
بل آمنوا بضرورة البحث الاستقرائي » 3 بتتبع امعد القدسمة 
ثم تحليلها تحليلا علميا دفيقا ٠‏ 

2 ٠ 9/486 وتوفي سنة‎ ١9/50 ازداد سنة‎ ١٠ 

- ازداد سنة ١9/٠‏ ومات سنة ىلا١ ٠‏ 

٠ ١8٠١“ الى‎ ١9/56 كاتب وفيلسوف الماني عاش من سسنة‎ ٠١7 

ل استمنت كثيرا هنا في به ص ال ا يك ا يي 
الحديث » النشرن فى ملة ١‏ اللستايات > وح مجلة رح برد 


اللسان البشري تصدرها جامعة الحزائر © أخذت الفقرة أعلاه 
من المجلد الثاني للمجلة المذكورة : الصادرة سنة 1١51"‏ صفحة ؟؟ 





5ظ 






رد ان اللغه جهاز عضو 
ولذا فان اللغة » 000 
(م10:1ط06/م5) وصورة باطنية (1:010110م5 ع(عوم1) مخالمئة 
للصورة الظاهرية للكلام + واللغة عنده أيضا شرط لازم لوجود 
الفكر » يقول : 02 ان عملية الكلام تنحصر كلها في منحها للفمكر مادة 
دعتمد عليها ٠‏ بازالتها الابهام فضل ما تتركه اللاصوات المقطعة من . 
٠ش‏ ا ل ا ا ا اد باتتنظام 
الالماظط المتعاقة نُ 0 


وفرق كيير .دين ما كان براه أرسطو قديما من أن « اللغة مرآة 
صادقة العقل ٠‏ » وما رآه العالم اللغوي هومبوات ٠‏ 

لقد رأى هد! الاآخير أن اللعة ( هي العضو الذي بصوعغ 
المكر » ٠‏ وهو رأي استحوذ على تفكير علماء العصر الحاضر » 
خاستمدوا منه الميدأ الذي نسميه « اشتراط اللغة » نال عمأعمعم 
نام لاوط | علروأماو م06 و كان » بعد أن أعلن عن هذا الرأي » 
وهو أن اللغة عضو يصوغ الفكر » أمام مشكل عليه أن يجد له حلاء 
فالمعانى لا حصر لها ولا عد ء» ولا حدود ولا نهاية ٠‏ فكيف تستطيع . 
لغة ليس أها الا وساكئل محصورة العدد التعبير عنها ٠‏ كان حله لهذا 
الاشكال سيطا للغاية ٠‏ لقد اكتفى بأن بين أن النشاط الذى تحدداث. 
الفكر هو تمسه الذي يحدث اللغة ١ ٠‏ / 





سعدا 


انظر 565 أعظم اذ 16116 الموجودة في كتلاب 
؟لا5 عممعناا؟طا ؟لاعا عل أع 010110110165 10065 065 عمرأوأه'"| 06“ 
' .6 .م ”10665 065 أمعلمعممماع06 م1 
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الدوام. 6 بل. وي كل عن م 0-0 انين له :ذاتة.ما يحدانه 











دده 


: نت" ل 0 ب 2 2 3 لاون عرفا ! 3 00 35 


ْ ان هومبوات يتفق + كنآ ري مع هه لمناقشات اللموية التي 
0 اقديما بين المعتزلة وغيرهم من : المتكلمين ٠‏ لا سيما وقذ 
ظ سيل » لتوضيح هده الفكرة اللفظة الالمانية 0 عناونممع 
ري 00 ١ه ٠‏ ) لا سيما وان «اتيارا 
ذانها ألتئ” استعملها المعتزلة وغيرهم من المتكلمينْحين كانوا” "يتحدثون 
ا العلام الذي أحدذة رجا هكذا * وهو أن يحسن 
المعل عن فاعلة. يتوتمط رفغل“آخر د 

يه أن اوبوت" ندا منا ان انبحث عن لمعل ' الذهني 
الفبريو لوحي الذي بيحصل بوامطلته العلام ٠‏ ذلك أنه ينظر الى 
امت و ريا ا ا رق نر ) آليه 
ين _بوضاح أن الكلام ف م اليس 5 ل 
لا 
5 0 .0 اكلاحظة الثالية: : 








من “الجاع أن عتقد بستقد الناس أن هومبوات كان الرائد الاول > حين 
وجد حلا للمشكل الذي سميه « الفاظ اللغة مخدودة بالنسة للمعا ني 
التى لا. حصم لها ٠‏ »( انظر ٠١‏ 15ء + )لا سيا وان 3 تيارا 
كاملا من الابحاث اللغوية :التي نشرت في مطلع القرن العشرين. من 


ا و06 الى روماو ومن 2 «وطءوووامللا الى طلا 


قل 0 تحد يده ات - ألأمطمري ته ٠.‏ وسمي هدا التيسار 


أن ارم كو قهز ا لىع الفكرة 
وحللوها من جميع جوانيهأ] وأعطوا فيها كلمتهم التي لا تتباين في 
شيء عما وصل اليه علم اللغة الحديث ٠‏ ويكفتي أن أورد فا صرح انه 
ينيد فح رالدين :الراك 035937 وأتباغه في الوضوع تم ذلك ه قال 


« لا يجب أن يكون لكل معنى لفظل لان الما ني التي سكن أن 
تعقل لا -نتناهى ٠‏ والالمساظ متناهية ؛ لانها مركة:: من الحروف , 
والخروف متناهية » والمركت من المتناهي متناه » والمتناهي لآ تفسط: 
ما ل" يه 0 6 وام الى 0 








1 ال انشر م 06 عمال اللغة مثذ 0 القرن 5 20846 بن . ذخ 
1 ترجمة الدكتور بدرالدين القاسم / صفحة 11 


١١١‏ ب هو محمد بن عمر ابن الحسني اليمني البكري الامام :فخرالدين. 
1 الرازي ٠‏ ازداد في. الري. سبنة 1 هجرية وقيل 549 ( موافق 
| .ةل اعتلادية ).من مصنفاته. التي طبعت 1 .شوح أسماء الله 
الحسنى 0 و « شرح قسسم الإلاميات من الاشارات لابن سبينا ( 
ظ 'وتهذديب للسعى بغ لباب الاشارات ‏ ) و «: .الاريمون. في امول 
الدين » و « نهانة الايجاز ف درانة الاعجاز » وهذا في البلاغة٠‏ 
و « أسلاس التقديس » وهي في التوحيد 0 2 المباحث الشرقية «( 
اق 0 المسائل الخمسون قٍِ أصول اكلام ١0‏ و غ2 7 ع افكار 
المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » و « معالم 
أضول"الداين 4 و « لوامع البينات في شرح أسماء الله تمالى 
والصفات » و « هفاتيح الغيب 6 وهو قي التفسير في ثماني مجلدات 
وله مصئفات .أخرى ما زالت مخطوطة ٠‏ توفي حسب ما جا في 
« ظبقات الشافعية الكبرى »© اتقيالدين ١‏ تمك 1 
صفحة وم السطنز الثاني يوام الائتين ٠‏ وكان يوم عند 0 سئة 
55.8 هجرية موافق ١5٠‏ مبلاد بشو كانت: وفاته بهراة 6" ش 
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ما تكثر الحاجة اليه » فلا بخلو عن الالفاظ لان الداعي الى وضع 
الالفاظ لها حاصل »2 والمانم زائل » فيجب الوضع َ والذي تقدر 
الحاجة اليه يجوز أن يكون ألفاظا والا يكون 0504 , 
فهذا كما نرى رأي سديد للغابة لا يقوم حجة فقط على أن 
العرب مسقوا هوسولت لهذه الافكار ». واتما بأتي بأشياء أخرى 
لا تقل أهمية عن الاولى سأتعرض لها في مظنتها المناسة ٠‏ 
آ٠‏ ؟١٠مءه‏ التعريف الثاني < 
من المعلوم أن سنة 2321815 كانت بحق سنة ميلاد علوم اللغة 
بالنسبة لاجال عد بده من اللساننين بأوروبة ٠‏ ذلك ان مم50 002 
العالم الالمانى الشهير0؟23 أصدر فق ل السنة » كتابا حلل فيه » 
ولاول مرة في التارمخ » عدة لغات من الوجهة التاريخية » وعلى ‏ - 
أساس المقارئة لغورض علمي بحت0١21‏ ؛ بعيد عن تلك التأملات الفلسفية ' 





١5‏ انظر المزهر »© الجزء الاول ؛ صفحة 6١‏ » السطر الثالث 
 ١*‏ أي قبيل وفاة هومبولت بتسعة عشر عاما ٠‏ وقبل قرن تماهما من 
طبع كتاب العالم النغوي الكبير 16 08 0150900:ن2| 
11 ازداد في مدينة مايئز مسنة ١‏ *+ تعلم الفلسفة على يد 
لاا والعربية في باريس من سنة 7 الى سنة 
5 على بد المستشرق 506 06 651168/زلا8 كما تعلم ألفار بة 

والعبرية على يد المستشرق 57627 ٠‏ كان لبوب الفضل في 
ارساء المعالم لدراسة اللفة الكلتية التي خصها بكتاب عنوانه 
2 النغات الكلتية ىْ ضوء الاسلوب المقارن » الذي ظهر لاول مره 

سنة 1١4874‏ © توفي بوب سسنة 57لم! 0ء 
7 أريد أن أثير الانتباه الى قولي : ( الوجهة التاريخية على أساس 
المقارنة العلمية ) الذي أريد أن اسجل به امرا ذا بال في البحث 
اللفوي * ذلك أنه يوجد في هذا المجال ميدانان : ( انظر أيضا 
الحاشية رقم م2١‏ ) / ظ 
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العقيمة والتحليلات الارسطوطاليسية السطحية التي برجم المفضل يي 
جمعها والاحتفاظ ها للعالم اللغوي دوميمج 115117 , 


+ د-. 


سويت بل 
بصي موسي 


١‏ المبدان الذي بمكن ان نسميه ه؛ كمااررد #هألأ طع لماع 
( انظر كتابه قواعد اللغة الرومانية ) ب ( القواعد المقارنة » 
وهي التي يطلق عذيها الانجليزيون « فقه اللغة المقارن » والذي 
وصل الى اوجه بفضل جهود العالم اللغوي الامريكي ‏ 369اذا/ل 
سنة هلالم! ( انظر ١ا٠ ١7 ٠5‏ ) وبفضل حنكة مدرسية التنحويين 
الشباب الالمان ( انظر ٠١ ٠5 *١‏ ) سسنة بعد ذلك أي في الالم١‏ 
وهذه الصيغة « فقه اللغة المقارن ) هي التي سيأخذ بها 
©1068 فيم حاضراته ٠‏ 
؟ ‏ الممدان الذي يعرقا ب « علم اللغة التاريخي (0 الذي حاء 
به 010198 0606ل في كتابه (( القواعد الالمانية )») حيث قدم حديثا 
صر بحا عن معالجة تاريخمة لا مقارنة للغات الحرمانية ٠‏ لذا عد 
الموْؤ سس الحقيقي ل « علم اللغة التاريخي ه 
الا أننا ان أمعنا النظر في القسمين » لاحظنا أنهما يكادان 
نكو نان مترادفن وناضخع تمبير متكاملين الامر الذي حدا ب 
86611161 إلى القول : « بانه لا يوجد علم يسمى بالقواعد 
المقارنة » ٠.‏ 
وان كنا نعلم هذه القواعد في فرنسا منذ خمسين عاما ©» اذ لا 
توجد الا طريقة مقارنة ©» وان ما أدعوه خطأ بالقواعد المقارنة ليس 
الا شكلا من أشكال التاريخ ٠‏ فاذا أردنا بحث القواعد المقارنة 
لاحدى اللغات © درسسننا تاريخ هذه اللغة على هدى الظربقة المقارنة 
والحق ان القواعد النحوية التاريخية تستفيد من استخدام همذه 
الطريقة حتى انها 'لا تستطيع الاستغناء عنها » ( تاريخ علم 
اللغة لجورج مونن ترجمة بدرالدين القاسم » صفحة 6 من 
أولها ) ٠‏ 
وهذا بالذات هو الذي 5 قِ صلب الموضوخ ٠‏ : « الوجهة 
التاريخية على أساس المقارنة العلمية » ٠‏ ْ 
+1 بعد 2 560/652 العالم اللغوي الوحيد الذي بحث © في كتاب 
مستقل » مسألة نشأة اللغة ٠‏ ظهر كتابه لاول مرة في 600 


00-6 
سيت 
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و سمى كتاب مرممظ موص هذا الذي قلنا عنه انه ولد علوم اللغة 
في جيل هوسولت » أي في جيل تلك المدرسة الرومانسية التي قامت 
تحارب الادباء العقلا نين وتميل املا شديدا نحو السبحث ف حضارات 
غربه عن بلادها ب « في نظام تصرف اللغة السنسكريتية ومقارتته 





ادا 


'. بالمانية سسية به ؛ . ور ان اللغة الع بيية ملك منوان .: 
6وهومها نال 166 قلغم 2 016 و طبعته 3 اد 7 أ0لاوث] 

ا في 11" صفحة ميدة 15 تحدث عن هذا :الكتاب العالم اللغري 

ظ | لمفد اليف ف مجلة: جمعية النلسانيات فى جزنها 16 من 

فح 5 الى 87 الذي مدر يه 1 ٠‏ كما تحدث عنه اللغوي 

0 الات 1 سنة ١10/2‏ في ظ 0 لامأ | اساعدان كتانب 62 

ظ على معرفة الفرضيات: القديمة . التي عاد منذ أن بدأ الانسسان 
سحت في الملوضوع إلى .رمن الكاتب '. وهي أربع نفلسربات . 

)١(‏ النظريات البيواوجية : التي . تفترض أن اللغة اتحدرت شيئا 

025 فشسمئا .من تطور الحركات .والاصوات التعبيرية العفوية ٠‏ وعليبه 
00 فإان .اللغة على هذا نشبات هن تقليد الصيحات أو الضحة الطبيعية»٠‏ 

وهذ ذا ها يسمي ا المع طومم- امهم . ( أنظن ) 


(") - النظريات الانترو بولوجية والذين يرون هذا الرأي. لتنسبون 
اللغة إلى .تلك العلاقات المتبادلة الرمزية الكائنة بين وقع الصدر 
20 الصوتي وبين معناه . ([15601: 1009-39 أو الى الاصوات 
1 المرافقة لجهد عضلي © لإب0هط1. 0 - 0-1 با أو الى تطور الغناء 
والحركات التعبيرية ٠‏ ولقد أحاولت, بعض النظريات أن تعتمد 
على كيفية اكتنشاف الطفل أو 4 ' الاشكال اللغوية التي, رصدها 
العثماء عند الاقوام البدائية أو غلى أعراض أمراض التخاطب ٠‏ 
لو - النظربات الفلسفة الصرفة © لقد ذهب بعضهم الى 
اللغة فطرية عند الانسان + وقال غيرهم انها مكتمسبة وأنها حميلة 
الختراع .ارادي © الكتة طّ شارىقء 2 أو هي اكتشييافت عبارض : 
()) - النظريات اللافوتية ‏ » يعتمد أصحابها على أن اللغة همبة 
من عند الله ٠ ٠‏ شرح بذك عندنا ١‏ العائم اللغوي ابن فارس 0 أنظر 
كتانه: «الفتاحبي ؛ صفحة م ) وثبعه قوم وخالفه آخرون ٠‏ 











يكف 
0 : 3 
0 9 





لصرفية: المعروفة :ف اللغنات ٠‏ اأيونانيه واللاتئنية ا 
و والجرماية.. : 0 5 


5 1 1 يه 8 “يي م 44 ار 5 
59000 ا 2 5 04 حي ل 93 
- 5 3 0 


.في هدا الكتات بالدات نخد اتيت ا” 0 5 ؛ دان كان 






خآ 1 يان القرابة. بين | 0 
المندية ة الادروية. 2 “يقرا مرنرؤك درمت 5 اللغة. 0 الج ظ 
22 والمضوية الحية: 6 .ادا هذا ما نطلق عله إل 7 البنية » 1 ١‏ عر 








| | وففة وثيقة الصلة بهلم التعاريفب‎ 03 ٠6-١ 


أن تعاريف هومبو رات من شا كله .هسل لهوةاطمة 0 مم وبواتهم . 
-000 00 6 صاحب كباب 2 التجفيو . في.أصل. اللمة 





ممسه 





لسلاسي تمص جع مسرو 1 


197 ل يسمى كناب 2 موه » مم ل 0 

-أعأومعلا مضأ علع0م110نالامن5 بعل 5111100 60 05ك4 طن 

ان 06 0 راع 91601115 7 ١011607610‏ ووتاطء 
ْ ش' < م5 نايت ل للكت” 
0 اصير 00 موا 0 ل ' 


١|148‏ كان 20 805 لامو . 7 .الذي ازداد سنة 1/437 غلسخصية 
عظيمة في ميدان غلم اللحّة » لا نيما < القواعد المقارنة » ( انظر 
الحاشية رقم 6؟١‏ ): كما بشهد بذلك 2 19060560 ل أنظر كتابه 
121500167 )« اكتشياف اللغة من صفحة 568 الى صفحصة 
4ه » لكن الناس غمطوه حقه ©» فلم بتحدثو! عنه :الا لماما ويبشكل 
سريع جدا مثل ما فعل العالم الفر نسي [8660 ىو ,176نا0 
الذي أوضح منة 111 إن الالائي 9 امهنال مدين في 

كثير من نظر يائته الى جهوة 508 7 ٠‏ ويج ب أن اننتظر الى 

سنة ١101‏ لتحصل .. من مواطن اله عو العام اللغوي ار 


الاسكندنافية القديمة أو الاسلندية » » كانت لها رغبة واحدة هى 
العثور على مبدأ ومنشا لغتهم الاصلية » وخصوصا الجرمانية ٠‏ ولذا 
شاعت عند المدرسة كلمة دذانان الزدرن وجل أعضاء هذه المدرسة 
متأثرون » من جهة أخرى لربما بدرجة أقل من صاحب التعويف 
الآني ذكره بالعالم الطبيعي السويدي ‏ 68مم:) » وبالعالم الفر ني 

6الانا0 اللذين استطاعا في ميدان تخصصهما ؛ الحمصول على 
معاومات موضوعية » واضعين » في نفس الوقت » المناهج الصالمة 
لدلك » موفقين أشد التوفيق ف تصنيف الحيوانات بالمقارنة بين 
مختلف أجناسها ٠‏ ظ 

ومن تم استطاع هؤلاء العلماء أن ينوا كيف تطورت الاحباء 
حتى بلعت الى الحالة التي هي عليها الآن ٠‏ 

استغل اللغويون هذا البيان الذي أقنعهم أن اللشة هي أيضا 
جهاز عضوي مثل الاحياء لأنها مثلها تولد وتنشأ وتكبر وتترعرع 


جوم 





امكح 
اشام 


12121 على وصف دقيق لبعض معالم شخصية ‏ /808 
العلمية ٠‏ الا أن الذي عرف العالم به حق تعريف هو ( مواطن 
آخر له ) العالم اللغوي الدانماركي الكبير /ا6 1|051 
الذي خصه بدراسة عميقة ظهرت سنة 1١180١‏ تحت عنوان 
ْ 5051 06 عالاناه"! أع وألا نط1 عناة عذأن] لعروره6) 
نجد فيها تعرمفا للغة نقله وناتاينت1 عن 051 قال همزا 
الاخير معرفا اللغة : « ان اللغة ظاهرة من ظواهر الطبيعة » وان 
الدراسة اللقوية هي أقرب الى التاريخ الطبيعي ٠‏ فاللغة توفر 
لنا موضوعين للتأمل الفلسفي : ١‏ العلاقات بين الاثشسياء أي 
النظام ٠‏ ؟- بنية هنه الاشياء ©» أي وظائفها ٠‏ ولا يتم ذلك آليا 
انما هو تطبيق للفلسفة على الطبيعة » وأعظم انتصار لهذا 
التطبيق هو أن يعيننا على معرفة النظام في الطبيعة واثبسات 


حقيقته ٠‏ » توفي راسك سسمنة »ثلم١ا ٠.‏ 


؟ه 


وتكتهل نم تشيخ ونموت تماما كما بقع للاحياء ٠‏ ولهذا أدرجوا في 
تيار ثان ( أنظر التيار الاول في ٠٠‏ . ه٠‏ ) هو : « التشبيه بين 
اللغاأت والكائنات الحية » ٠‏ 


< اوه تعقبب على بعض ما مير"‎ .9 ٠.١ 

تعلم أن علماء اللغة من العرب الاقدمين توصلوا الى هذه النظرية 
التى اعتقد بعضنا أن المفضل في ابحادها لا بعود الا الى 6مون] (151) 
و ©والست *'"؟ (أظر )5.+٠١١‏ وفعلا كتب فيها علمؤ نا الاقدمون 
ما شاء لهم أن يكتبوا » لكن بدون آية مبالغة » بحيث لم يشبهوا 
اللعة نتطور أعضاء الحيوانات والنساتات ٠»‏ اذ اللعة » قِ نظرهمم 9 
متطورة فعلا » لكن حسب ناموس آخر » ليس هذا موضوع تفصيله ٠‏ 

وهذه النظرية التي عمل بها علماء اللغة العرب قديما فرع 
محتو اها الامام السيوطي1917) الى ضعيف ومنكر ومتروك من اللغات٠‏ 


هو 1056| 001:10/01) عالم سوبدي متخصص في علوم الطبيعة٠‏ 
أشتهر بتصنيفه للنباتات ولد سسنة ١9/9819‏ 


ا هو »لان 6601065 01 ا متخصص فيعالوم الطبيعة») افر نسي 


الجنسية ازداد سنة ١955‏ وتوفي في نفس السنة التي توفي فيها 
راسك أي ٠ ١45‏ مؤسس علم التشريح المقارن وعلم المستحانات 

١‏ ترك لنا السيوطي ترجمة عن نفسنه »؛ موجودة الان في كتابه 
( حسمن المحاضرة )) )2 الجزء الاول » صفحة 590 وأسلمه الكامل 

هو عبدالرحمن بن الكمال ابي بكر بن محمد بن سابقالدين بن 

الفخر عثمان بن ناظرالدين الخضيري الاسيوطي ٠‏ ازداد سنة 

6 هجرية موافق ١516‏ ميلادية ونشأ في القاهرة يتيما ٠‏ يظن 

بعض الباحثين انه ترك ٠٠٠‏ مصنفا ٠‏ وانني لاحاول أن أختم 

الآن ٠٠١‏ © وآبين أين توجد الكتب التي ما تزال مخطوطة وسبتكون 


كم 


فقال : »2 المع مأ 0 عن 0 الف والمتكر 
3 استعيالا” » بحيث أنكرة بعض ئمة اللفة : والمتروك” 0 أ كان 
لياس النلك .ي كرك والخسل فم ون وك اال 


كتنب اللعة ٠‏ 





ا 27 ا لس براضم 520 د كيه اب ر 00 
: > اللينة لأن. د بل تقل ع أن عمطروق د 
حاء ئ 0 أ 5 0 
7 يي جمهر إن 7ك عن أابى 3 
٠ 55 5 0 000 ١ 4 0‏ 
8 2000 01 30 : ٍ 8 ا م ثب ١‏ 1 1 5 06 و 5 1 0 : 





5 د رين ب 
انير انو جم 
١ 0 525-55‏ 
اديت 0 
عق ةا 


.0 “ده ابرساله. ديلا لكعاك, السيوطي /« .المدهعب أفيما اومعأاكي العران 
من المعرب » الدي احففه ٠‏ برقي السيوطي سمنه 9١١‏ هجريبه 
رافق ن 16 اميلادية فال اله 5 0 اليا 7 < 
2 م3 اجمهرة اللغا» لابين ب محمد بن لحتل بن 3 يسك من 
هلي ب اللغهلتي: نستجت :على منوال العين كما قال السسيوطني 
في مزهره ( الجزء الول ؛ صفحة ؟1 السطر الثالث ) وان طمن 
0 فيه ان جني ٠‏ وابزاميم ف تحمل دنه و تقطوية ) 0 لاسشنات ١ك‏ 
ا الحفودة الاول : عزة إلى تلاز ا 05 امن سمئة 17144 
إلى سسنة مكنا فى ثلاث مجلدات الجق بها مجلد رابع خاص 
0< بالفهارسن بتحقيق وعتاية الشبيغ محمد السورتي والمستشرةالالماني 
الاو كاطع كا 2 إلنا يٍِ و الد ف اقرد نة 0 50080660 بشمال المانيا. 
له 500 هجرية” موافق ؟ ما ميلادية والذي اتفق ' امع « دائرة 
0 3 0 حيدر آباد الدكن 00 7 أن 7ف تحقيق 9 
سيلئة. رلور در رافق 1 سلاف 6 ثم ١‏ علد طبع المي 
ظ بالاو 5 يت في :دار صادر .ببيروت. لكن بدون ا 





1 0 0 1: 











- - مياه الامَام كمس الدين أو عبذائلة الذذعني ف كتنانه » معرفة 
ظ | القراء الكبار على الطبقات والاعمار 0 صفحة م من الجزء الاول: 
أبنو عمرو “عن العلاء. ابن عنار” بن العيان : يس يسميه 'الاصمعي زبان ٠‏ 
ازداق ” م 8 مجرية موافق 54 ميلادية ' ٠‏ بعد .من أئمة اللغة 
والادب وهو أخذ القراء السبعة ٠‏ وآليه انتهت الامامة يي القراءة 
بالمضرة ٠‏ توفي بالكوفة سنة ١66‏ هجرية مواقق الال مبلادية ٠‏ 





د 


العلاء واد امه نى كلام قدي قد ” تررك 0 ٠‏ 0 


5 في شرح المعلقات ا .جعفر النحاس : « قال الكسائي(2155: 
« محبوب من حببت » وكأنها لغة قد مانت ©2506 


٠‏ ولقد تنه لهذة: الظاهرة أبن فار س”"29 » فقال.في باب ١‏ الاسماء 
الأسلامية من كتابه « الصحابي 00 





1 2 جمهرة اللغه ,» الجزء الول اء ؛ صفحة ". ب المسود الاول »© 
السطر الرانع عشر ظ 
لاا ب جعله الامام, الذهبي السابع ف الطيقة الرابعة واسمه علي بن 
ا2*مزة نن عبدالله الاسدي الو لاء 3 الكوفي أبو الحسن الكسائي ٠‏ 
نان اماما في النحو واللغة والقراءة. » ولد في احدى قرى الكوفة ٠‏ 
صنف « معنى القسرآن » و« المصبادر ».م 7« الحسروقفب , 
.و« القراءات » و « النوادر » ومؤلف في النحو ٠‏ و « ما تلحن 
فيه العامة » الذي لم يذكره الاستاذ خيرالدين الزر كلي اف الاعلام 
(الجدء ٠‏ الخامس صفحة 19 آخر:العمود الثاني) ارغم أن هذا الكتاب 
طبع مرتين » هرة بعناية المستشدرق 22 810 0 
نشسره في مجلة الآشوريات في .مجلدما الثالثك عشز هن ضفحة .و" 
الى 5 وثانية بعناية الاستاذ عبدا لعز يز الميمني سئة 75 في 
«.جموعة تحتوي على مقالة 9 كلا » ع .وما جاء منها في كتاب 
0< الله لابن فارس © ورسالة الشسيخ ابن العربي الى الامام الفخر 
0 الرازي ٠‏ توفي الكسائي بالري سبة عجرية موافق ْم 
منلادية" . 


1 المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي »© الجزء الاول »© 


5١5 صفحة‎ 

151 أنظر ترجمته في بغية الوعساة 614/1 وانباه الرواة 85/1 

م ١‏ ب يبسهى, كتاب ابن فازسن هذا « الصاحبي ف فقه اللغة و سمس سمل 
العرب في كلامها » نسسبة الى الصاحب .بن عباد ٠‏ تكفلت بنشره 
لاول هرة المكتبة السلفية بالقاهرة سمنة م1174 هجرية موافق 
٠‏ ميلادية ٠‏ ثم طبع مرة أخرى .سنة ١١81‏ هجرية موافق 
؟ككا مبلادية ف دروت 4 قامت ‏ بطببه المكتبة اللغوية تعد أن 

حققه الدكتور مصطفى الشويمي ٠‏ 


60. 


« كانت العرب في الجاهلية على ارث من ارث آبائهم في لغاتهم 
وآدابهم ونسانكهم وقرابينهم » .فلما جاء الله تعالى بالاسلام حالت 
مواضم الى مواضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط 
قرطت © فعفى الذخر الاول ٠‏ » 

« ومن الا ماء التي رالك 58 معانيها المرباع 1580 
والنة 8 20 الى تيلف ولم نذكر ألم ار سول(ص) 


مو لسعو 





أ للفضه المرباع معنيان © آولهما أنها تدل على « لفان الذي نيت 
سقه »م ٠‏ ( انظر القاموس المحيط المجدالدين الفيروزانادي 6 الجزء 
الثالث ه صفحة 1 السغار العام ) لاببييا أنها كانت ال عى 
ل دن حا الجوهري » الجزء الثالث » صفحة 
6 العمود الثاني 6 السطر الرابع ظ 


١١5؟ جاء في الصحاح الجزء الثالث العمود الثاني من صفحة‎ ١ 
السطر الحادي عشر : « النشيطة ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل‎ 
لكن ابن سيدة ( انظر الحاشية‎ ٠ البلوغ الى الموضع الذي قصدوه‎ 
قال :« النششيطة في إلغنيمة ما أصاب الرئيس قبل أن‎ ) ١7 رقم‎ 
نقل هذا السيوطي في المزمسر الجزء‎ ( ٠ يصير الى بيضة القوم‎ 
) ١ الاول صفحة 797 »2 الحاثشية رقم‎ 

١61‏ الفضول : بقايا تبقى من الغنيمة » فلا تستقيم قسمته على 

الحيش لقلته وكثرة الجيش ٠‏ ( من حاشية المزهر ) ٠‏ 

ظ 45 الصفى أن يصطفي الرئيس لنفسه شسيئا كالناقة والفرس 

: والحارية ٠‏ والصفى الاسلام على تلك الحال ٠‏ وقد اصطفى رسول 

ا 0 لا ا عه 


(١ ٠ ) صفحة /إ9؟‎ 


1ه 


سلى الله عليه وسلم قد اصطفى ف بعض غزواته » وخص بذلك 6 
وزال اسم الصفى لا توق صلى الله عليه سبل 0149 
٠5 ١‏ لم التعريف الثالث 

آما التعريف الثالث فانا نجده عند أكبر متحمس للتيار الثانى ‏ 
( أظر 0.260١‏ ) وهو 5616:0065 هلا دمورنللا 121450 الذي كان 
يطبق في بحوثه اللغوية » الداروينية تطبيقا حرفيا ٠‏ 


هه 





00 


اك 
السام 


جمع هذه الكلمات التششاعر عبدالله بن عنمه الضبي ٠‏ فقال . 
لك المر باخ منها والصفايا يده و حكمك والنشيطة والفضول 
وابن عنمه الضبي هذا هو عبدائله بن عنمة بن حرنان بن تعلية 
بن ذويب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضمبة بن اد 
بن طانجة بن الياس بن مخر كما جاء في خزانة البغدادي صفحة 
٠‏ وان كانا محققا المفضليات يشسكان في هذا الاسم ( انظ 
ا.فضليات صفحة 7/8 ) ٠‏ أما صاحب الاصابة فقد قال عنه أنه 
كان من المخضرمين ٠‏ كان ابن عنمة متزوجا في بني شبان نازلا 
فيهم وهو أبن اختهم ٠‏ ولقد شهد القادسية ٠‏ اختار المفضل 
الضبي من شعره قصيدتين الاولى هائية وهي من 29 بيتا توجد 
في المفضليات في الصفحات 9ل/ا؟ و١م؟‏ © و1م9 و5895 ٠‏ والثانية 
لامية من /9إ١‏ بيتا ٠‏ ظ 


7 ذكر أبن فارس كلمات متروكة كر نقلها السيوطني. ف مزهره 
ابتداء من صفحة /ابة؟ الحزء الاول ٠‏ 

7[ ازداد سنة ١65م١‏ اوانوق سنة /181 ٠:‏ فهىي حياة قصيرة للغاية 
ولكنها كانت حافلة وهفيدة ورغم انه حصل على نتنأ نج ف غاية 
من الاحمية كما أقول في )0/١٠١١1(‏ فان حكم العالم اللشفوي 
الفر نبي 60 صائب عندما قال في المجلد الاول من 

١0 50166 |!‏ 06 851600016 مصفحة “هر * (ا صرح ههيب 
بني بقليل من السرعة » ورغم حياة قصيرة فقد خلف لنا أبحا 
لا يستهان بها ٠‏ هي : 2000 عطعع اطاط عع طعبطلمم!! 


سس 
سيت 


يف 


:كان هذا اللغوي في بداية حياته العلمية مهتما بعلم النباتات ٠‏ 
ولكن سرعان ما غير الاتجاه » فأصبح من أساطين علم اللئة » . 
وانني لأشير الى تعريفه من بين التعاريف'الكثيرة للاسباب الانية: 
آولا : سلك دائما في .بحوثه اللغويه طريقة دقيقة وصارمة . 
ظ ثانيا . استطاع 7 د صوتيا حقيقيا ل 1 الجروب 


حين نصرح ب 
ابراز هذا العلم بهذا الشكل الدي وصفنا م فاننا نتقصد بدلك العالم 
الغرهى وما والاه » أما ان :وتيننا .نطاق المقا وثة فحيث: جعلناها. تيمر 
أيضا عالمنا العربي فاننا سندرك حينئذر اله كان مسسؤوقا الى همده 


النظربة ء وهو ما ستتعرض له في فقرة قادمة ( آنظر ١1‏ +0 4) . 
ثالثا : أمكنه لاول مرة ف التاريخ أن .بصق الى. تحليل لفة 
شعبية » غير أدبية » هي اللغة اللتوائية ( أنظر الحاشية رقم ١6#‏ ) 
حللها تحليلا. وصفيا 1 ريخا دارسا جنيع إنكاليا ا 


معس بك ادها ٠.‏ وا ام يعي اج ابعل وسو باد يويح يي 1 0 


« الموجز في اللفة اللتوانية ) ظهر اسسنتي 506 - لاهما 
و 7 01 018656 اهم 06 060006001 16 إفإوك أنأها 
0 الدراسية الصوانية والصرفية ا للغة أقوام ذ« 665 8 ! الذي 5 سر 
(النور 'الا بعد وفاة الأؤلف أي في سنة 1م 0 ٠‏ 
+51/816110 1 ايت ا 016 0100| مهلوأ نومنا 
ل ل 1 ا ْ اهما ععطعة) 
الذي - سنة م1 في برلين . 0 596 اكثوية دون 
1 0 - درسها ف كتاب 2 متسناة 000 ع0 نيك 06 اعناطل مك 
ظ 0 الموجز في اللغة اللثوانية » الذي ظهن كما قلت ١‏ ( الحاشية رقم 
1606 أسنتي وي ٠‏ وهو كنات أثنى عليه الثناء العاطير 
العالم اللغوي الكبير ©0011 
ره 


5 00 1 31 ؛ لقال ؛ ا[وقف معز 30 “كان أو موي 
لون للقاوت» وكانه: 





ئ ي“القرن” الئاس عشر "بحت" اللغه. من “عا نين الاريف"- 
عل لغوي” عنام ليم وتتكامل” . 0 0 لعفف 
3 ما ؛ قمله مما “الس فق الذكر ٠.‏ اليد ديد 
طاو م ال نلصا أ آرت قا حت ااعار؛ 
الطبيعة 6 1 : يفنت الذي دع قِ تطبيق ' الكائنات الحنّة عورا 


ذلك د الأ ف 1 اس 5 ك١‏ 5 سد ووو ا 08 صنوه 


الام اد ومن تطبيق. الداروينية على النتات الشرية. 7 قائة. 


ٍ! كي يد كو يهاب" 


ار 000 -اللغة كما .عرفها المتأثرون. هده الافبكار 2 لكين د 
9 ع نه > حا 5 9 2 ل عاك 0 يمرت ١‏ 3 ص 500000 . مم 37 --- 


بو 


وهكدلا إفان اللغة عنده 0 اجهان عَطو يي قال اللتطور“ة أ٠‏ أي 


: 0 96 
1 اإمط متي 8 مد 3 دا ٌّ 5 مو افع تجو ات 


آنها. 0 اسيك بلاهرة..اجتماعية ل هي حادث بعادت الطبيهة أو 


جهاز ” فسوي اط اماه « ارات من 'شعورا وامهاعرورة 
ين الدواية الأنيانية القدية الميماة 3« فقه اللفة © عن الدر اسة 


4-6 بد وشيم وقد .يناك 5 8 5550 0 











9 لمق 














اللخواية. الحد بدة. :كان ريه أن: بطلق_عليهاء« علوم |١‏ 
ا 61611 بعر 1 1 > ظكف له مسد شه ال نعي يملع مااع 


7 ؟- + منحوظة علي يعض ماإجاداي التعريفالقالت ٠...‏ 


شقان قلنا:( اشر ما + 0 ان 80٠/160“‏ 5 .استطاع | أن رز 
لما 5 ونا أحقيقيا اول إلا.الجرو وف > كنا فتل علا اللنّة قبله 





لو 19 سام 





0 5 3 5 000 3 5 3 0 : 5 ,و ايه / ١‏ 
1 عزن بده ١‏ 4 7 ما اه اسمرطع )ا لي امسجتب ال اق 7 
00 5 ية 9 لا عي 

تاه 0 0 لع  *‏ إريير2 عسسمطاة رفت أ مسمسافي 1 ود |0000 ا 
3 5 ا ييه - 

يد أ 5 الخاشية” 9 ل 1 ْ 
نظ[ رقم 1 1 5 لن م 

9 ان مالى ب مار طاؤي .3 3 ان 4 ؟!اية تعد مذن فى لمع 9 م ل 

2 1 53 3 0 5 


وي 0 نه أمر الي :508 عي 15 ملز أسم سم غناي مر من 
تاليف الفرنسي " 115 2360:9865 (أنظر الحاشية رقم )٠١٠١‏ 
| 5 


وف زمانه » وانما صار يبحث تقطيع العبارة والكلية مع التاكيد على 
ابراز تعبير. نطق الاصوات ثم عقبنا على ذلك بقولنا آن العرب سبقوا 
الى هذا الموضوع ودرسوه دراسة لا بأس بها ٠‏ بل أنهم بالفوا في 
التدقيق فيه الى درجه أنهم صاروا يغيرون نطق الاصوات بأمور ‏ 
لا علاقة لها » في بعض الاحيان » يما يمكن أن يقوم حجة على تغيير 


فاذا كنا مثلا نقبل ‏ مع كل التحفظات 21440 أن تغليظ(145) 

14 - سيجوز النا » ولا شك » أن نتحفظ حتى في هذه المسائل التي 
قبلناها هنهم كدت أن آقول : ( قبلنا منهم على مضضص آذاانه 
حتى في هذا اللام المفخمه التي اخترناها مثالا شاهدأ على نغيير 
نطق الاصوات عند العرب يسهل الطعن فيها كما سسنرى ٠‏ فاي 
فضل يبقى لهم في الموضوع ؟ أعتقد أن فضلهم كان في انهم وضعوا 
قوانين اتبعوها في لغتهم » قوانين ان نحن أمعنا النظر فيها © وجدنا 
انها ترتكز ٠‏ ان لم تكن على كثير هن الصواب ٠‏ فعلى قليل منه ٠‏ 
ألا أن هذا الاساس الذي انطلقوا منه © اما انه ضاع لانه آت من 
نطق شفوي قديم متدثر » لا سبيل الى وصفغه بالدقة العلمية 
المرحوة » واما أنه مأخوذ من لغة أو لهجة نعرف خصائصها 
ونستطيع تحديد بعض أصواتها بدقة ٠‏ ان النطق الجديد على اللام 
في هذه الحالة الدقيقة التي تهمنا نطق عاد له ما يبرره في اللشة 
الاصلية أو في اللهجة المنقرضة اذا أردت ٠‏ وأحسن مثال يمكن 
ان نستانس به الآن ونطبق عليه ما قلنا هو لفظ الصلاة ٠‏ فاذا 
كانت لامها الآن مغلظة عندنا ( وسيقال لنا لانها توفرت على 
الشروط الموضوعة من طرف اللغويين الاقدمين ) فان حركتها في 
لغتنا كانت ضمة طويلة في اللغة الام © وهو تذكير وقم تعزيزه 
في الصحف الشريف بكتابة واو زائدة © غير مقروءة بعد اللام 
المفتوحة © فكيف تزاد واو بعد فتح ؟ 

4 - نعرف أن المصطلح « التغليظ © يعني ما تعنيه لفظة «التفخيم»٠‏ 
والتفخيم عبارة عن ربو الحرف وتسمينة وعكسهما ©» هو عندنا 


انلام الممتوحة الموالية2*1 احرف من الحروف الثلاثة الطاء والظاء 
والصاد22260 الممتوحة والساكنة القبلية » فاننا لا نستطيع أن نقيل » 
سهولة ء فى الاقل في عصرنا الحاضمر » أن تكون امالة/!؟ هاء 


سام 
مع 


«الترفيق» ٠‏ نكن علماء أنلغه العرب ٠+‏ سميما الذين اهتموا لشثيرا 
بالقراءات القرانية »© وهي ادق ششسعبة في علم اللغه » درجوا على 
سمية : لا ترقيق © في انراء «التفخيم) ٠‏ والاصل في اللام © تما 
حو معلوم © الترقيق ٠»‏ لا التغليظ © ولذا لا يرققونها آلا بشروط 
'رو٠ل٠لعم)ء٠‏ 

٠٠‏ أكدوا كثير! هذا الشرط رغم انه مفهوم من قولهم « من بعد 
الطاء وانظاء والصاد »© ( أنشر ذلك في « النجوم أتطوالمع على الدرر 
اللوامع في أصل مقرأ الامام نافع » شرح الشسيخ ابراعيم المارغني: 
صفحة 01( : طبعة تونس سسلنة ٠ ١588-1881‏ 

ْ ضير بغيير انلصوت المصاحب لها رودم‎ ١ سه برروا انتغليظ في انلام اي‎ ١2[ 
: بعد حروف تقتضي نهاية التفخيم لكونها مستعصية ومطيقة‎ 
» نغلظت اللام بعدها ليعمل اللسان عملا واحدا » فتحصل المناسبة‎ 
الا أنهم » حين قرروا ذلك » لاحظوا‎ ٠ ) شرح الدرر اللوامع‎ ( 
3 أن اللام 1 تفخم ممع حرف جم ع هذه الشروط : الاطباق والاستعلاء‎ 
فصاروا يبررون هذا الشذوذ بكون هذا الحصرفب‎ ٠ وهو الصاد‎ 
٠ لا يقترب هن اللام كاقتراب الاحرف الثلاثة‎ 

١7‏ ان لكل لفظ معنيين على الاقل © معنى في اللغفة ومعنى في 
الاصطلاح ٠‏ أما في اللغة » فأحسسن تعريف استطيع أن أقدمه عو 
ما آأورده الجعبري ( ات ؟*#9/اه ) الذي قال في كتابه « شرح حرز 
الاماني » ( مخطوط بدار الكتب بمصمر رقم ؟١5‏ قراءات ) : 
« الامالة الانحناء »© ٠‏ 

أما في الاصطلاح © فان معنى الامالة » حسب ما عرفها به 
الممرد ( ت مم" هه ) 2 لاول هرة © لكن بتعر يف ناقص في كتايه 
القتضب في اللوحة 714 من الجزء الثالث من مخطوط دار الكتنب 
بمصر تحت رقم ه108 : « الامالة أن تنحو بالالف نحو الياء ٠‏ » 
وأسميه ناقصا لانه لم يتحدث عن الفتحة التي تنحو نحو الكسرة ٠‏ 


ب 


ام 


:/ 


0 ومو آمل نغبة اله أبو القأسم عدار حدن بن اسحق الن- َي 
0 ( لوف ل عن أب لذي قال “الامالة : نز انا 





النابيه الفر نسيه بتحقيق ابن آبي شتيب )5 


ن البلغو دس العرب من لم لحمل فطل « ) ال إل درتت 


اك 58 وانما استعمل الفاظا أحرى مثل «# قرب 4 ٠‏ كعل 
كنك مك ي“ ابن ابي طالب حهؤشن' التايسي' (تث ]ها وي .كتابه 
“التته: ل" بدار “الكنب. “الصيه تغدمت: :فم ا1 ب . 
مله قي تفض الا أصورة قث عَنْشية تعحمت. ارقم 180 1 6 ) يق ٠قال:‏ 
ا الإامأله هوا تقرابب الألف ' نسحو "اثناء ) * واضافت اعد اكلام ظؤيل 
| ا : ) واذا قردت الالفسف الى إلا في ا لم يكن كدذلك جني 
“تغراث الفتئئة- التي قبلها" نحو" الكتشرة © ("التبضتة: ملو حلة 3+ 0 
2 انظ 0 في «المو ضح المذاعب ار : 00 في الني» 


0 1 




















007 








والامالة* وس 0 0 0 2 
: 1 ظدين 


له كشفا قناع العم والخثّالاغن' “آفواضئ'المتال » 


0 


. وتنسب “لابن غازي * وكذلك الشترح” الذي الْجَزْه عبدالحفيظ' بن 
على تمع على إرجوزتة هو شرح سماء”ا زوال' الجهاتة بشرح 


5350 








فت عر 


منظومة الآمالة” 0 وهي 3 إجكام” الامالة “على مدمب أبن عجفورو 
ابن العلاء المصَرَي ف 1 ]يفنا كتاب “الستشرق الاللتشتاني 
أمعمن© يليا 0 2 ير فم /0.ه" الذي ألقه سسنة 





ع اميك لخن اذى 


1 فلاو .مبلادية والمتكون. 0 حسة 'أبوابة تصدرتها مَقَدَمَة وأيض 0000 


اكتاب الد - كتواز :عبد الفاح "اسبماعيل , شيل « في الدر اسات |القرآنية 
واللغوية الامالة في القراءات واللهجات العر بية. » المطبوع” بمصرء 
طبعة ثانية سنة 1471م موافق 1741 ه ٠‏ يطلق المتقذمون من 
... القراء, والنحاة على الامإلبة الالفاظ الآتية : الكسر البطح ؛ 
. الاضجاع. 0 الاشسباع ‏ » والألفٍ المعوج, و والكي - وذلك الى عه 

اسن الجزدي, 0 توفي سئة ركني ه 1 ألذي. خصص"' ) إلامالة الشتديدة 
بالإلفاظ الآنية. 0 3 0 :فافج 07 ا واللستر :و) 











ل 1 ل ' 
٠.‏ 1 


فيحؤ لياع .وانفتنحه ” نحو 1 “الجسرة. .الحو : قواليك! .عا لهم . وعايد واميننا جم 1 
0 ومفا ببح وما أشبهة ذلك ) أنظر الجمل صفحة 00 0 ع 


55 تأرمل » 0 كاد يلو من نيت ؛* بالمفرت - 7 


ف 
كر 


التانيث227 وما قبلها في الوقف 0 من طباع العر 01040 ) أو تكون 
على الخصوص « هي لفة الناس لا يحسنون غيرها ولا ينطقون 
سواها » يرون ذلك أخف على ليد وأسهل قٍُ طباعهم ) 20000 ٠.‏ 
هدان المثالان اللذان أخذا عن اهتمام علماء اللغة العرب الاقدمين 
مأخذا كبيرا شاهدان قويان . 5 - رغم "التممطكة الذي | أبديناه 58 على أن 
العرت سبقوا | وزو اداء5 وغيره ٠‏ الى ما 0-6 عون الاين أنه من 
000 0 
1ه ؟٠ ٠١‏ تعاريفف التبار الثالث ‏ 
٠‏ ان نذكي الآن تعريا من التيار الثالث المعروف ب « التتببع 
التاريخى الدقيق والاهتمام بتقنين التطور ا ١‏ ذلك «الدي حمل 


سس ل سم يعم 





وآما التعريف العلمي الدقيق الذي اطمأن اليه فهو الذي ذكره 
الدكتود سبلي حين قال”: 2 الامالة » هي أن تقرب الفتحة قصيرة 
كانت أو طويلة الى الكسرة فضادة 0 سد 
القرةآنة واللغوية صفحة (أه ) . لمكيو 


10ت سيلاحظ انتي نيل الحرف لا الحركة 6 وقد يظهر ذا غريبا لكثي 
200200 هئ" :. النامسن 3 والحقيقة أن هذا مشكل أعو نيص 1 انك له من بحت 
طويل ليتضيح. » ولكنني أحب أن أقول » مسرعا » انني أفعل ذلك 
أسوة بعلماء اللغة الاقدمين وعلى رأسهم امام النحاة سيبوية الذي 
يبرى داثما أن الحرف هو الذي “يمال ا أنظر سسويه الجزء الاول . 
صفحة 565 ا الادل علد العوية ' ع السك شود 
السطن 15١‏ )2 0000000 
ار عله ل لوزي وا فلك قاطزفات لزاه 
الحزء الثاني » صفحة م م2 95 
١‏ ب هذا الجكم المطلق هو احكم' الحافظ أبي الحرافحةه 1 لقصييهد 
0 النمشقي ابن الجززي” 2 ت: 3606 ) » النثز في القراءات العشن :2 
الجزء الثاني ؛) صفحة ؟8 ابتداء من السطر ٠-4‏ 





د 


أساس البحث اللعوي التحليل التاريخي و منهدتج الاستمرار لتطور 
عناصر اللغة » لأنه مذهب عملي علمي يستنبط القوانين الكلية والجزئيه 
من المشاهدة  ٠‏ 
ولم نذكر نعرها من هدا التيا, ر لاسباب منها : 
آولا : أن أصحاب هذا الحيار من « شياب النحاة »6 09010110111اماله 
ولسوا بحال من الاحوال من د النحاة المجدثين ) كما رجحم ذلك 
بعض الاحثين منا » ظانين أنهم من . ”0101001618018 نه دوه" 


كان أكبرهم سنا لا يتجاوز ٠م‏ سنة من عمره » ولذا لم ييكن لهم 
الوقت الكاتي ليبلوروا افكارهم في تعريفات دقيقة للثة خاصة بهم ٠‏ 

ا نمأ : لقد نآئروا كلهم تقريبا بالكتاب الذي حول علم اللغة من 
علم غامض الى علم دقيق يسعى الى تفسير التغيرات المتوالية بقوانين 
لا غمار عليها ٠‏ والكتاب الذي أقصد هو كتاب العالم اللقوي الالماني 

50 ) اه 9ه 6« ف النحو المقارن للعات الهندية 58 
الاوريمة27630اء٠‏ 

لقد كان لهذا الكتاب » زيادة على التأثير الحسن الذي أجدثه في 
هؤلاء النحاة الشباب دور آخر هو ابراز مدرستهم الى الوجود ٠‏ 
ثم عظمت هذه المدرسة الى درجة أن صار جل اللغويين الالان في 
الثلث الاخير من القرن العشرين ينتسبون اليها(؟1) 


م لجيخويس سنوي 


كهط 1‏ يسمى هذا الكتاب 
- 1500160617170 061/7 010106 طءنة ١601‏ 0 )2 


© [250 ألا0ا ععلرأت دواءطمْ ع»26:ناكا ,معاطع0:م5 معطعوا” 
بعطعه0:مةنا معلاء؟ 1500060001 046 . 
طبع سنة ١كمازا‏ ب '6,أوللا 


لإه! ‏ نذكر من هؤلاء على الخصوص العالمي 9أ16516 .6 واللفوي 
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تالثا : كان شغل « الثساب النحاة » الشاغل هو نقض الأوهام 
هذه الاوهام اعتقادهم أن اللغات القديمة أشرف من اللغات الحديثة 
لتوفرها على أكبر عدد من الاحوال التصرهية والعلامات الاعراسة ٠‏ 


ظ والذي دفع بشيوخهم الى اصدار هذه الاحكام الفاسدة التي 
نضحكنا الآن » هو اعتزازهم بلفتهم وتعلقهم المفرط بها وجهلهم بلغات 
مهمة في العالم ٠‏ 
لقد حكموا مثلا على اللغة العربية بأن ليس لكلماتها أصل 

ونسوا أنهم انما أخذوا المصطلح « الاصل » أو ( الجدر » الدي . 
.سمو نه في اللغة الالمانية ب “اع2/بالالا“ وثي الانجليزية ب “اومج» 
وق الفرنئسية ب 206:08" وثي الاسيانية بد انه" | من 
الكلمة العربية « الجذر » وقت اطلاعهم على ما ترجم في القرن السادس 
عشر من كتب النحو العربي قبل أن يطلموا على ما يشسبه ذلك في 
نظرية الهنود .. ٠‏ 

زابعا : تسسكهم باطراد القوانين وقبولهم لكثير من العناصمر 
الشاذة ء وهي حالة خلفتها لهم الفيلولوجية القديمة وخصوصا 
السلولوجية الانسية 001506نناط"! 


وَل تمسكوا بهذا الاطراد الا لاعتقادهم آنه لا سكن أن توجد 





]501 05 .كا وكذا إ١-‏ )| وهؤلاء عملوا في مجال 
علم اللغات الهندية الاوزبية ثم جاء بعدهم من عمل في مجال علم 
اللغات ١١‏ امية مثل ‏ ©61061ل0ا و 000010 
( أنظر علم الللقة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث 

واللغات السامية للدكتور محمود فهمي حجازي ص؟9؟١‏ ) 
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سيم خارجة عن القوانين التطورية الا لعله معيئة ٠‏ لكن هذه 
العلة ‏ بقول هؤلاء النحاة الشباب ‏ قد تخفى علينا » إما لعدم 
اطلاعنا على جميم أطواره وأحواله وظروفه النفسانية والاجتماعية 
«الفيز و لوجية » 0 لان هذه الشواذ قد تمسر بالرجوع الى مبادىء 
عقلية بحتة أو فلسفية ميتافيزيقية أو عوامل اعتباطية خيالية يصطنعها 
الانسان لارضاء نزعاته الخاصة به أو بقومه هه 


الا أننا نعرف أن القوانين التي _بخضع لها نطور الاصوات مثلا 
هي فوانين مطردة لا تحتمل الشدوذ غير المعلل168) 
.١‏ ؟ء ١١‏ تعار يف ظهرت بفضل التتيار الثالث 

لكن اذا جاز لنا إهمال تعررفات أصحاب التيار الثالث » فانه من 
غير المناسب ان نغفل عن ذكر الاثر العظيم الذي أحدثه « النحاة 
الشباب » في اللغويين الذين آتوا بعدهم ٠‏ 

ويكفي أن نذكر أن العالم اللغعوي الفر نسي الكبير ‏ 060106لم 

1وزازع 0١57‏ هو من أعظم أتباع ( النحاة الشسباب »6 وأشدهم 
وا" لبادمم وأحرصهم على نشر 0 


ايعاهد ممعم 


مهأ - 52000 الحاج صالح. ٠‏ مدخل الى علم اللسان الحديث ٠‏ 
مجلة اللسانيات » المجلد الثاني 6 يتصرف ٠‏ 0 

- اكتملت شخصية أ©ذأع/1 .م (55م51؟19 ) بتوجيهات 

عانادةلاوة 06 في الوقتٍ الذي 0 1 ا يلقي اكيت 

ؤم ثم صار 8061184 بعد ذلك الاستاذ اللغوي الذي 

لا 'ينازع في مقدرنه طيلة حوالي نصف قرن من الزمن في فرنسا 

. حيث اسس مدرسة « اللسانيات الاجتماعية » ٠‏ نذكر من كتبه 

التي. يمكن أن يستفيد منها الباحث اللغوي : 


231 


الا أن هذه التبعية التي لها وزنها الخطير في تطور علم اللفة 
الحديث » قد كان لها خلفيات معقدة » ان تتيعنا خطوطها الرئيسية » 


استفدنا فائدة ل؟ تقد ر سمقدار ٠.‏ 


من المعلوم أن 6غنانو»ه عمنهمامم هذا ء المتأثر » كما قلنا » 
بما خلفهلنا « النحاة الشسباب »© لم يكتف بهمذاء بل انه اتصل 
اتصالا وثيقا » من أجل أن يتقن دراسة اللغة بالعالم الاجتماعءى 
الفرنسي المشهور 7أءط»؛نا0 واأدوع 2١١١١‏ وتبنى مفهومين له : لهما 

0660 م5110 ناا 1© 21510:10106 11910151101016 !أ 
2 عم اللغة التاريخي وعلم: اللغة العام ) ٠‏ وهو ٍ جزاين طبع 
٠ 27‏ ولقد عبد لع الجزء الثاني في وح سنة أح؟١‏ 


وانضا كتانه 2 9 
8 065 10011/6م0© 1610106 3 1000 


المطبو ع بباريس 131 أي سمئة بعد وفاته ٠‏ 660©65م0ناع-1000! 

وانه لمن المفيد جدا الرجوع الى ما كتب ‏ 15أالا8/0 3600065) 

في عيتايه 86170110106 0! 00107 01615 المطبوع بباريس سمنة ١91/6‏ 

ابتداء من صفحة 8// الى صفحة م64 حيث تحدث عن فكرة , النظام 
عند عأ عق 2عآه عررغؤاولاة 06 001:05 أ أعألأعا/ن 

٠‏ - عاش 0 فا بين 120 و/ا51١ ٠‏ قام في وجه 
سانا لا سيما مفهومه الخاص بالضغط الجماعي 
© 001110:16) العالم الاجتماعي الفر نسي . 16 ,0 

( 1105-85 ) الذي صار يحارب ما ذهب اليه 1أ6ا/نا0 
من أن المحبة أو السخط أو الكراهية أو الغيرة التي يظهرها فرد 
'لآخر ليسمت ظواهر اجتماعية بل انها لا تعدو أن تكون فردية 


مسيم مل 
وحم 


ذا 


ومن أجل هذا أعده مرحلة متطورة لرؤّى « النحاة الشما 
أما الممهومان اللدان اعتمد عليهما 


٠ 4» به‎ 


أ116أ/1 عمزهامم ذهما : 
أولا ٠‏ المفهوم الذي تسدمميه ف 2( التصورات الجماعية ع( 
٠‏ “65 /اناع6 1او00 5 0 
ومن البديهمي أن 001 لم يبتكر هذا الممهو م لانه أقدم 


منه بكثير (111) » وانما كان له الفضل في وضعه فى صلغته الحا ة 


لج + مناه اإرسبن بون ١‏ مد امومع واراما يوهي ١‏ 








حي ةوجع ماوع حراقم ٠ ١‏ يموسيقير جو ع مااجكيم واو 111 ل 


سييست مل 
اليم 


محضة تقع بين الافراد ولا يمكن ؛ في نظره بحال من الاحوال ان 
تعتبر ظواهر اجتماعية الا اذا اعتبرت في لحظة وحدة الجماعة 
بأسرها أو بأعظم جزء منها بسبب وعي أفرادها الاجتماعي نفسه ٠‏ 
وعلى كل فان هنا النزاع قد أفاد كثيرا موضوعنا علم اللشة 
(انظر من أجل ذلك 
02 بنوم ول 01نا0| ,©1نا501055 غ6 ررعاكاءن0 :أكاو بيو ونون .ريا 
ابتداء من الصفحة 6 الى 1١‏ من طبعة ١488‏ . 


١10‏ أن أول من تكلم عن فكرة تقدم المجتمع على أفراده في الوجود 
على أساس أن الشخص» كعنصر نفسا ني اجتماعي ؛ ووليد الاجتماع 
والعمران هو ابن خلدون ( ازداد سنة 786 هب 885(م © توفي 
بالقاهرة سنة ١ه‏ 1108م ) لكن الذي جعل من هذه الفكرة 
ركنا أساسنيا من أركان عم الاجتماع هو 0001 .م 
( 3548/ا١1866-1‏ ) الذي صرح قائلا : « ان الانسان الحقة 
لا وجود له انما الموجود الانسانية » حيث ان نشاتنا ونمونا كله 
راجع الى المجتمع مهما كانت نظرتنا اليهما » ٠‏ ولقد سبقه » كما ' 

قلت ابن خلدون الذي قال موضحا هذه الفكرة : « أن كيفية انتاج 
الحماة المادية هي التي يتوقف عليها التطور الاجتماعي والسياسي 
والثقافي للحياة بأجمعها ٠‏ فليس وعي الانسان هو الذي يسبب 

وجوده بل وجوده الاجتماعي هو الذي يسبب وعيه ٠‏ » وسسيكون 
كارل ماركس ( 1887-1818 ) من الفكرتين المذكورتين أعلاه 
فكرة لا تختلف عن سابقيه الا في كونه جعل كيفية الانتاج همي 
العامل الوحيبد لتطور المجتمع ٠‏ ش 


وتجر بده ولممت نظر علماء اللعة الدين كانوا قٍْ زمانه لا رون في 
اللعة الآ الى الجانب المردي فيزيولوجيا كان أو سيكولوجيا ‏ 
الى أهمية العامل الاجتماعي والى دوره الخطير ف هذا الباب ٠‏ 


والتصورات الجماعية هي قْ اعتقاد «1أعم»ا/بان شيء زاقد 
وخارج عن صفات الفرد ومكتمساته * فهي اذن قاسم مشترك بين 
جميم الاشخاص يسبب أنهم مجتمعون ومتعاشون » ومن مم فان 
جوهر تصحرفات الفرد داخل حجماعته » كيفما كانت دوافع هذه 
التصرفات ومسبباتها وكيفما كانت عواطفه ومنشآت هذه العواطف » 
لا تشكل » بحال من الاحوال » إمارة تمييزه عن الافراد الآخرين » 
ولا سمة نسم بها دون غيره من الناس ٠‏ 


وانه لمن الانصاف أن ننص” هنا على أن «أوطاءنت هذالم 
. يكن له هنا أيضا الفضل كل الفضل في ابراز هذه الافكار اذ أن كثيرا 
من الناس سبقوه اليها ولكن كان له الشرف الكبير في التنبيه على أن 
هذه الامور سابقة على وجود الفرد وخارجة عنه » وستبقى وان 
ذهب »2 وهي »ء زبادة على هذا وذاك جبرية لا يملك الا أن نتقملها 5 
راضيا أو مشكرها » والا نبذه مجتمعه وطرده ٠‏ ْ 

ثانيا : اللفهوم الذي نسميه ب ١‏ الوعي الجماعي » 


“6:/اأع6 0ه مععرة 00050 

تبنى © كما قلت أعلاه 96اأ09! 800106 هذين الممهومين مضيفا 

اليهما » زيادة على مبادىء النحاة الشباب جانبا تفسانيا للتّغة » لكن 
مغلب كما هو معلوم . الجانب الاجتماعى ٠‏ ظ 
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زه ٠9‏ ؟١1‏ التعريف الرابع 

قال 8/4166 ى هذا المقال الذدى عنونه ب 8 2011106111 
+2605 06 :07009821 20015 ( كيف 02 معاني الكلمات » : ان اللعة 
حدث اجتماعى بالدرجة الاولى » وبالفعل فان تحديدها يناسب تماما 
التحديد الذي اقترحه لمروطكاءن : قلتلسعة وجود مستقل عن وجود 
كل واحد من الاشخاص الذين ينطقون بها رغم انه ليس لها أي وجود 
في خارج المجموعة التي تكون منها هؤلاء الاشخاص(؟١1)‏ » فانها مم 
ذلك 556 تبنولتها » خارجة عن كل واحد منهم ٠‏ والدليل على 
دلك هو أنه ليس في وسع آي واحد منهم أن يغيرها وأن كل تغيير 
فردى للاستعمال بحدث رد فعل : وأغلب ما يكون الجزاء في هذا 
الرد السخرية التي يتعرض لها كل انسان لا يتكون كلامه مثل كلام 
الناس ه٠‏ فالصيغتان اللتان حدد بهما 5أهءطءا:نان الحدث الاجتماعي 
اي وجوده خارج الفرد وقسربته ظاهرتان في اللغة ورا كنا 2010٠.٠٠‏ 
د. #ء ١#‏ التعريف الخامس 

أما التعريف الخامس » فهو التعريف الذي أطلقه عليها العسالم 
اللغوىي لإعمانطلالا .2 صموذااتلال1 ٠12112‏ 

قال هذا العالم اللغوي الامربكي معر”فا اللغة : ها سمت 7 


- يكون ما جعلنا تحته سسطرا تعريفا للغة من الوجهة الدوركايمية 
و تسب المفهومين 0 "٠ ١)‏ 7 5 
0 صفحة 4" . 
© ]| هو لإعص ا أطللا تطونلااط دوس !اثلا ازداى سنة يرا 8 
( انظر 'ترجمته بتفصيل ىْ كتاب ماعمْ:؟ ع10)6 نال 6لان1 2010.5 
ل صنأصلهلا 960:965 صفحة 16 ) ٠‏ 


من أقوة النفس * ولا حي فمل اتفكر الباشر + بل آثر غير مباشر لهذا 
المكر : أنها آلة » 

يظهر بوضوح من هدا التعريف أن وتني يحاول آن برد على فكرة 
0 الالماني السابق الذكر 041أ0مصنبا الذي كان برى »كما سبق 

أن ذكرنا ( أنظر ١٠ ٠5 *١‏ ) أن للانسان قوة باطنية انا يهمما . 
فئطر عليها دون الحبوانات الاخرى تجعله قادرا على التفكير والتعبير 
الكلام في الوقت نفسه ٠‏ و وال اس عريرات , 
اعتمادا على هذا الاعتقاد ء خرجا الى الوجود معا ٠‏ 


وبحرص ل059][نالالا أشد” الحرص على أن بين للناس أن هذه 
الآلة لسست ل ف الصوت المقطضع وحده » لان هذا العنصر 
الاساس فى اللعة » هو من بعض الوجوه » مادي” وفيزياني” » بل أن 
الصوت » عنده » دال على معنى من معاني المكر » فاللغة هي اذن 
تلام 58 من الاصوات » ذو مضمون معقول » وهي تشسبه 
بذلك » أي وا نظاما » الاجسام المتتظمة الاجزاء ذوات المنية 
18 العينة40١١2.‏ . فاللخة عنده اذن هى قبل كل ثىء وسيلة 
للتتليغ والتخاطب بين الناس » والالفاظ » كما براها اقم اننا 
هى بالنسية الى ذهن الانسان كالأدوات بالنسة الى ديه » معارضا 
ذلك كما مسق سق أن أوضحت هوسولت الذي رى أن للانسان قوة 
باطنية 56م2ك! عرعمم! فتّطر علمها تجعله قادرا على التفكير وعلى 





61- أنظر كتابه 0 ١‏ اللا0؟ 6 050 116 عط 
في طبعته الاولى نيويورك سنة ٠ ١48795‏ الصفحتان 5) وءم . 
أنظر ترجمته الفرنسية «2 1286 نان وألا 10 » اللط ع ف 


باريس 58 6م85 سنة بعبيم؟! . 


مآ 


التعبير بالكلام في الوقت تمسه ٠‏ وان الانسان واللغة خرجا الى 
الوجود معا » حسب رأي هوسولت ٠‏ 
نستطيع » مما سيق أن قلناه في هذا التعرف الخامس » أن 

1 ٠ امنا ثلاثة أمور‎ ٠. 

 لوالا الاستنتاج‎ ١6 ٠5 ٠١ 
نزى بوضوح أن 1061 : ا لأا يحدد هنا » ولاول مرة في تاريخ‎ 
علوم اللعغة مضمون هذا العلم الذي يحرص شديد الحرص على جعله‎ 

ثانيا : المتخصص الفيلولوجي الذي يدرس النصوص القديمة 
والنقوش ويضع لها الشروح المساعدة على فهمها ٠‏ 

خامسا : ا متخصص الاثنو لوجي الدي ددر س خصائص الشعوب 
والجماعات ٠‏ وهو بهذا يجمل علم اللغة يضيق ضيقا مغفرطا 
بحيث لا سقى له الا المظهر اللغوي المحض الذي بتشعُّب الى 
ثلاث مستويات : وضع » وبنية » وصورة ٠‏ 

٠" ٠١‏ ه٠١‏ الاستنتاج الثاني 
أن هده الافكار التي أثارها هوميولت وتصدى لها وتنى بالتقد 
والتحليل قد تعرض لها قبلهما » وبشكل :علمي دقيق » علماء اللغة 

كب ظ 


أبو موسى الجزولى المتوفى سنة 505 أو بالود همحر ية1*0١)‏ الدي أحاد 


سو جاسيه سوه . 





لمسييه الس لي مسي لسع يمي 


ن ١‏ ب يوقي بمر١ا‏ لس "- فال العباسن بن ابراهيم في انتابه ان الاعترم دمن 
حل عرااعن واعدات كن الإخدع با 0# ووم عبداننه بن نري بمصر 
( صاحب البحواشي المشهورة أعلى المعراب للجواليقي مخطوط 
بالاسحوريال رفم الإ ) دان الجزوني أماما في ألعربيه ٠‏ لما انه 
تيدر للافراء بالمرية ووني حطابه أرا لشن * عاش وفتا باهرا نس 
مع أمام عنماء اللغفه بالاندلس ابي عني بن انسلو بين ز انطر الحاشيه 
ردم 117 ) ٠‏ في عهد المنصور الموحدي ٠‏ يعتفد المرحوم العبس 
1 أبر أهيم أن ذب علي بن الشلوبين غادر مرأائش ألرى اسمسبيلية 
سبب تفوق الجزولي عليه في علوم اللغهة ٠‏ صنف في النحو كتان 
أسمماهءه «١ا‏ القانون » أعتنى به 'كثير من الناس فشرحوه ٠‏ يقول 
ابن خلكان عن هذا الكتاب : « أنا لا أعرف هذه المقدمة'( يقصد أنه 
لا يفهمما فيها ) وما يلزم من كوني ما أعرفها ان لا أعرف النحو » 
علق الاستاذ عبدالله كنون على هذا الكلام فقال : « وفي صذا 
الكلام مبالغة لعل الحامل عليها هو هذه الصياغة المنطقية التي 
صيغغت بها المقدعة (القانون) من الحدود والتصاريف والقضانا 
الكلية التي تنطبق على الاحكام الجزئية ومهماته في ألفاظ قليلة : 
ومن ثم قال فيها مجدالدين بن ظهير الاربلي منوها بهذه الظامرة 
التي كانت سبب_ التحامل عليها من هؤلاء 2٠‏ 
٠قدمة‏ في النحو ذات نتيجة تناههت فأغنت عن مقدمة أخرى 
حبانا بها بحر من العلم زاخر ولاعجب للبحر ان يقذف الدرا 

ونسمى المقدمة أيضا بالكراسية والقانون والاعتماد ٠‏ ( النبوغ 
المغربي ف الادب العر بي » صفحة ؟15 من الجزء الاول ) من كتبه 
القدمة في النحو » وله شرح عليها ١‏ كما انه ترك لنا الامالي 
وشرح أصول ابن السراج ومختصر الفسر لابن بني في شرح ديوان 
المتنبي » كما أن له شرحا على قصيدة بانت سعاد (مطبوع) وشرح 
:القانون أبو العباس الشعريشي السلوي زبادة على النمساو بني 
( الحاشية رقم ٠ ) ١55‏ 

ومن علماء اللغة المغاربة الذين خدموا اللغة العربية خدمة 
لا تنسى نذكر الامام زينالدين أبا زكريا يحيى بن معط تلميذ 
الجزولي المتقدم الذكر ٠‏ له ألفية في النحو وهو الذي نظم جمهرة 


ممم 
دعسم 


نف 


الحواب عن هذا السؤال : « هل وضع الواضع المفردات وامركبات 
الاسنادية أو المغردات خاصة دون المركبات ؟ » مهتديا في جوابه الى 
حواب قل نظيره ٠‏ نجد الجواب عن هذا وبحوثا لغوية أخرى . 
لا تقل أهمية عنها قُِ مقدمته المسماأة . « الثانون » . وهى مقدمهة 
شرحها العالم اللعوي الاشبيلي الشلو بنى7١١2‏ في في مؤاف سسماه « شرح 


مج جم موا بج امي ما موي موق شف وري عو ب عو جو م اي نون رساو يس لوديا لعزي بيرج جوع عمد ويج وو ل لو عل أن لل 


ابن دريد وترعح في بطم الصحاح للج و صري ١‏ هات سللة لمك" 
شجريه ٠‏ ومنهم أيضا ابن رشيد ( توفي بفاس سينلة (5ل هم . 
صاحب. شرح كناب سنمبو دة * وابو عندالله سن احروم ١‏ لوي إلشاس 
سنئة ]لاض )| نابو العناسش آحملد بن محمد بن عثمان الاردي 
المراكشي ٠‏ المعروفبا بابن المناء ا مر قمر | كا سسسسية 
أكآلاه : نه الكلمات أننحو به 7 و لو ريد عبد! ر حمن م سو 
صالح المكودي الغامي ( د فاق ار بحن . ه الشيرح المشمهور 
ان الالفية ٠‏ وله شرح الاجرومية ٠‏ وله التعريف 

في علم التصريف و شر جح المقصو: ر والممدود ٠‏ وللدقون امتوفى سنية 
111 محر به شرح على حمل انز جاجي 00 أنضر آخر بن 6 اللمسيان 
قِ الوطن العر بي ف مقال مدير هذه المحلة حسمت عنوان 0 التغو يون 
أو علماء العربية في المغرب » ٠‏ صفحة ٠١4‏ : المجلد العاشر : 
|اأجزء الثالمث -" م 


55 ل هو أبو محمد بن عبدالله الازدي الشلوبني أو الشملوبين من كبار 
علماء النحو واللغة ولد باثسيلية -/ 55ت هحرية ( 55١ام‏ : 
وتوني بها عام 166 هجرية ( 1511م ) ٠‏ له شرحان عنى المقدمة 
انجزولية : كبير وصغير ٠‏ له أيضا تعليق على كتاب سسيبويه ٠‏ 
والشاوبني نسبة ألى حصن « الشلوبين » أو « شملوبيسة م 
بجنوب الاندلس يسميه الاسبان ‏ 50165600 ٠‏ ترك كتابا 
سسماه « القوانين » وهو فى علم اللغة ٠‏ وقد اختصره في مؤلف 
علوونهة ب « التوطئة 4 ٠‏ وله أيضاأ « شرح المقدمة الحزولية 4 
( أنظر الحاشية رقم 140 ) جعله كبيرا وصغيرا على عادة القدماء 
كما ترك لنا « تعليقا على كتاب سسيبويه » شأنه في هذا شسأن 
جل معاصرين من اللغوييل ٠‏ 

فى 


المقدمة الجزولية » الذي توجد ثلاث نسخ منه في الاسكوريال2072, 


ولقد كان فضل الحزولي في توضيح هذه الفكرة عظيما اذ لم 
ابن وا مأ دام هدا الاخير لم يحط الاحاطة الكلية بهذا المدآ 
ف ابوء ما من أيام حيانه : حنى يجوز أن تقول 2 'نلسيده كمأ 
أعتقد أن الجزولى هو الدي أوحى لابن أجروم7 21١‏ قو )2 الكلام 
مو اللقك المر قن المعيد بالوضع » الوا 
النحوى23"0 قد أخذ هذه الفكرة اللغوية العظيمة عنه أيضا اذ آنه التقى 
الات توسد هذا الشرع ق الانمكورنان تحت الأزقام الآتدنةه 1 
1ل 3 1 1 
م11 هو عدانله بن بري بسن عبدالجبار المقدمي 4 المصري الاصل 4 
عالم من علماء اللّة البارزين ولد بمصر عام 535 مجحرية ( ” ١١‏ 
مبلادنة ) ومات دها سينة 5./ه عجرية ( 9ثم1ام ) له من المصنفات 
التى طبعست حتى الآن « الرد على ابن الخشاب » و« غلط 
الضعفاء من الفقهاء » وأما كتبه التي لا زالت مخطوطة « شترح 
شواهد الايضاح ا( ف النحو © و (١‏ حواش عفى صحاح 
الجوهري ) و« حواش على درة الغواض للحريرى » و « حواش 
' على المعرب للجوالقي » ٠‏ 
كوك هو أو غداللة عديةا بن معد .رن داوق الهاي الفاسسبي 
المعروفف بابن آجروم النحوي المقرىء الشهير ٠‏ ولد عام ؟ل/اكاه ٠‏ 
وانوفي بفاس سسنة !/71٠‏ هجرية © ؟1551ام ٠‏ له زيادة على المقدمة 
ف النحو شرح على حرز لاما ني للشاطبي ونظم في قراءة نافمع 
سماه البارع 5 
٠‏ هو يحبى بن عبدالمعطي بن عبدالنور الزواوي نسبة الى قبيلة 
زواوة ٠‏ سكن دمشق زمنا ٠‏ سمافر الى القاهرة حيث درس بها 
وتوفي سسنة /4؟ هجرية (1981م) ٠‏ له ١‏ الالفية في علم العربية » 


سوسوي 
0ك 


وب 


نه في مديئة الجزائر وأخذ العلم عنه ٠‏ كما أخذ هذه الفكرة أيضا 
ابن الحاجب المتوفى سنة 545 هجرية . ثم بعدهم العالم اللغوي 
الاندلسي آبو حيان الغرناطي المتوفى سنة 740 هجرية » وعن ابن 
المعطى أخذها العالم اللغوي ابن مالك وأثيتها في صدر ألفيته التي ظ 
يقول فيها : 


تقرب الأقصى بلفظا موجز وتبسط اليذل يوعد منجز 


1١١5 ٠9 ٠(‏ الاستنتاج التنالث 
ان المكرة التي عارض بها إ1606 اللا العالم الالما ني نا 
عمى التي هيات في أمريكا وف أوروبا ما نسميه ب « النظم » الذي يعتبر 
أن لا قيمة للالفاظ » كوحدات » الا في علاقة بعضها ببعض ؛ وأن 
اسستقلالها نكاد يكون متعدما ٠‏ وهدا النظم مجزا » كما هو مملوم 0 
الى عنصرين عبر عنهما 8 تعبيرا واضحا حين قال : « تنتظم 
كل جملة نوعين من العناصر المتميزة : أولا التعبير عن عدد من المعا ني 
التى تمثل أفكاراء وثانيا الاشارة الى بعض العلاقات التي بين 

1017١(» ٠ الافكار‎ 


صم سس 


معه ترجمة هولندية وله )0 الفصول الخمسون ») لا زال مخطوطا 
و ١‏ البديع في صناعة الشيعر (( مخطوط كذ لك : وله مما لا أعرففب 
له وحودا 2 العقود والقوانين « ودقال أنه ف النحو و « أرحوزة 
في القراءات السبع ») ( أنظر كذلك الحاشية رقم ٠ ) ١586‏ 

1 أنظر بهذا افي كتابه « اللغة » ترجمة عبدالحميد الدواخلي 
ومحمد القصاص © طبعة الانجلو ١56٠-٠‏ » صفحة ٠١6‏ 


7 : 


اما الاستنتاج الدي يمكن أن نستنتجه نحن الآن من هداء هو 
أن علماء اللعة العرب ء قد سبقوا » مرة أخرى » غيرهم الى التعبير 
عن هذه الفكرة ٠‏ قال عبدالقاهر الحرجاني"'!"؛ : « اعلى انك اذا 
رجعت الى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك : أن لا نظم في الكلم 
ولا ترتيب حتى يَعنكق” بعضها ببعض » ويبنى بعضها على بعض ء 
وتجعل هده يسبب من تلك ٠‏ هذا ما لا يجهله عاقل » ولا يخفى على 
احد منالناس ٠‏ واذا كان كذلك فعلينا أن ننظر الى التعليق فيها 
والمناء » وجعل الواحدة منها سبب من صاحيتها : ما معناه وما 
محصوله ٠‏ واذا نظرنا في ذلك علمنا آلا محصول لها غير أن تعمد الى 
اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولااء أو تعمد الى اسمين فتجعل 
| احدههما خيرا عن الآخر » أو تتبع الاسم إسما ء على أن يكون الثاني 
صفة للاول ء آو تاكيدا له » أو بدلا منه ء أو تجيء باسم بعد تمام 
كلامه هو لامات معنى أن يبصير نما أو استفهاما أو تمنيا » فتدخل 
عليه الحروف الموضوعة لذلك » أو تريد ث فعلين أن تجعل أحدهما 
شرطا في الآاخر + فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعضى أو 
بعد اسم من الاسماء التي ضدّمّنت معنى ذلك الحرف » وعلى هذا 
2 إففدة 
القياس ٠‏ 006 ظ 
١‏ عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الحرجاني » ابو بكر بمالم ظ 
لغوي كبير وامام من أئمة أصول البلاغة ٠‏ من كتبه المطبوعة » + 
الكثرة التداول : « أسرار البلاغة » و « دلائل الاعحاز » و « اعحاز 
القرآن » و2 العوامل الئة » ٠‏ أما مصنفانه التي لا زالتمخطوطة 
فهي : ال وهو في النحو ٠‏ و« و 0 
جر وت ل 1 
همه اضر الجرجاني في « دلائل الاعجاز » الصفحتان ف ٠‏ 


ا 





معيو جل ل بوك لعقيجه سحب بد معسد اير حصو ووو وياد 1 


٠ ٠‏ اء ا( خلاصةه ما استتتحناء 


ادا كان « النظلم 4 بمو الهم هما الهم من كلام الحرجاني 5 وادا 
ان لا بد أن ينظلر الى « البناء » لا الى الالنانذ محردة ان أردنا فهم 
ما بقول القائل . فانه بحوز لنا أن تقول . وبكل تاكيد : ان اللغة 
لا تقول تمس الثبيء آبدا لآن التغييرات التي تقع داخل البنيات تبرز 
لدى الجميع ٠‏ ومن هنا حق انا أن نصرح من غير تردد : انه إيكاد 
تكون من المستحيل ابحاد جيل جامدة ء مستوكة على تبط واد 
وداله على معنى واحد فى ذات الوقت وق كل حين ٠‏ 


واذن : اذا كان كل فرد منا. يعبر عن بلاغ شخصي . حين يتكليء 
عاين الرابط الذي بربط بين الموضوعية التى تجعل كل متكلى منهوما 
من الجميع وبين الذاتية التى تجعل كل متحدث يعبر عن تنسه في اللغة 
وبواسعاتها ؟ ذلك آن الكلام نظام . نظام اللغة ونظام الاشياء التى 
يدل عامها ٠‏ أ نظام العلاقات التى تحددها اللغه بين رجحل وآخر 37 
و « البنية القاعديه 4 6الازنانا:]101/08 هي هي النى ندع به في الاخير 
الى أن يقول بنظام العلاقات هده ء مع أن اللغة سابقة عليه" "21 , 

واللغة نو كد وتنفي في شس الوقت : لكن الدي تشيه همو في 
الحققة أهي فنا نَؤْ كده اذا مأ سو أن - تي ها هو الا موكّب 
من مواقف المعنى المضاد ٠‏ 

يعوض علم اللغة المنلقى » سواء في الابجاب أو النفى المنجزين 
في أشد اتفصالهما الازواج المتضادة » نعم/لا » التشاءه”/ الاختلاف 5 


احج معنن يماس سياس لو اموا ل سبي ممه ووب ب اجو جبوا حي وب ويه ١‏ لوو حا ووس شد جيك ل موي جه ورا مسحي يد بي حي بع الجا اماس عد لاستيصسا 


_ 2:05لالم 0 قُْ كتابه 0115876 الاأعنا:51 ©! 0101م 16©نا مى١؟‏ 


4 


وكآنها مفصولة . وكأن بعضها بحيم ل على البعض الآخر في نفس 
الوقت ٠‏ 

ا ا 0 
اللعوية7 ٠21"‏ ظ 


1١8 ٠_؟ ٠١‏ عود الى صاحب التعريف الخامس 


أما إن عدنا الى صاحب التعريف الذي د تتحدث عنه » وهو العالم 
اللعوي الامرينكي بروم] أ حااا ولاحظنا أنه لم يصل الى عمق تفكير 
01 نالا ولم .دكن له سعة اطلاعه » فاننا لن تنعدى الحقيقة ان 
قلنا إنه بعد من المؤسسين العظام لعلم اللغة البنيوي الحديث ٠‏ ويكفى 
حجة على ذلك أن نذكر أنه ألهم » فضل آرائه الصائبة في هذا الباب 
عالمين بارزين في هذا الفن هما 6:ا55نا50 06 561019000 السوسري 
و 80000060 الامردكي ٠‏ 
ونعتقد أن برع ص تايان فأم يحارب ذلك التيار الثاني الدي عنو ناه 
ب « التشبيه بين اللغفات والكائنات الحية » (506861) اذ رأى فيه 
انحرافا خطيرا بصيب في الصميم ما كان يراه « العقيدة السليمة » ٠‏ فلم 
شل : ». كما قيل صاحب التعرئف الثالثك عطعنتعاطء5 معط ]للا 
(٠0م)‏ أن تكون اللفة ظاهرة من الظواهر البيولوجية فحسب » 
ورفض رفضا قاطعا أن ,درج علم اللغة تحت حكم العلوم الطبيعيه 
كما هو الشأن عند أصحاب التيار الثانى ٠‏ وهكذا كفر بما آمن به 
16 الذي كان يعتقد أن تطور اللخة فاتتج عن تغيير في ذهنية 





2 


( د الففين المصدر © صن9”‎ ١ 


الامة وتطورها ء لانه كان يثومن ايمانا لا يخامره شك بآن تطورها 
هو تتيجة « لاحداث الزمن » ومن ثمة » فمي < ظاهرة تاريخية 
منفضلة 6 ٠‏ 
٠> ٠١‏ 35 ' التعريف السسادس ظ 
لو كنا بصدد تحديد كلمة « لغة » لذاتها » لجعلا تعريفه 
امل 57 من التعاريف الاولى التي سكن أن نتطلق منها 
لدراسة هده الظاهرة: الانسانية العظيمة ٠‏ ولكننا » ونحن بصدد 
محاولة الدخول في أمر نشأة اللغة » فضلنا أن نبدأ بتعاريف العلماء 
الدين انشغلوا بأمور ظهور اللغة ولم يأتوا بتعاررف لها الا عرضا ومن 
أجل الوصول الى غابة أخرى جعلوها هدفهم الاسمى ٠‏ وكانت هذه 
'لغابة عندهم الوصول الى اللغة الام » اللغة الاصلية نايك ا اه 
أما 01 201009 فهو من طراز آخر»ومن غير زمن هؤؤلاءالذين ‏ 
نعرضنالتعاريههم ٠‏ انه من عصر تقد”م فيه علم اللغة خطوات جبارة 
لم ببق معها الوقوف عند تحددد كلمة 9 لغة » أمرا ذا بال » اذ صار 
البحث في أجزاء الكلمة وني أقسام الجملة:وفي العلاقات بين هذه 
الاجزاء وهذه الاقسام: قضية خطيرة تشغل البال وتؤجج العوائف » 
وتكثر بسببها الخطب الحماسية في المؤتمرات » ويسيل من أجلها على ' 
صفحات المجلات المتخصصة المداد مدرارا ٠‏ ظ 

و ممةطمايل ممميوج هذا » امن داه (المولود) بموسكو سنة 
تدرا والمتخرج فى اميه براغ علاون ون اسلة زواع المتتبع عن 
كثب الحياة الفنية » لا سيما ما يتعلق منها بالفن التكعيبي والمستقبلي 

15006؟ناءنات المتأثر جدا # بعد أن اتتقل عن الصورية ‏ بما ,سمى 
د ( البنيوية » وبمنشئيها 560 و هعمعلزول 


مم 


أخذ من أحد أعمدة الننبوية قولهة جعلها خطة لنشاطه اللعوي » قوله 
ضمنها في كتابد ووصناماءل/لا 160ءما6ت المطبوع في لهاي سنة ٠5و١1‏ ء 


وهى مو جودد ف حرء منة سمأه و صفحة ؟58 ٠‏ 


هذه القولة التي اقتبسها من منشىء الفن البنيوي وطبقها على 
اللغة » تحمل منها نحن التعريف السادس ٠‏ قال : « انى لا أومن 
بالاشياء » ولكن بالعلاقات بين الاشياء » ٠‏ 


ثرت على موقف موؤطهكاول 20000 هذا أمران : 

أولهما : أن 010250:1ل 807307 شعل دورا ا الاهمية في نوليد 
لنا » من دين ما :أنحبت من أعمال ذكر فتك » دراة متي ودف 
للعة الشعرية42؟121 3 

هذا التجاوب بينه وبين الصوريين السوفيت هو الذي دقع به 
الى الكتابة عن راؤاهكامزه880 (.و١)‏ وعن- هم ملكاطعنمم 
(معو١)‏ كما دفع به أضا الى الكتابة عن الشاعرين التقسكان 0ت 
لحمو )١‏ و طعا (ممو١) ٠‏ ظ 

الا أنه في الاقل ف المدان الذي بهمئا تحن » وهو النشاط 
الفيلولوجي ‏ بدا يتحول شيئا فشيئًا عن الصورية (6©ؤناهم,م"©) 2 
التى لا تهتم الا بالتقنيات الأدبية ليعتنق البنيوية أخيراء 

اذ كه في هذا الدد أي ميم امت نق البنيوية ) وان أتى. 


عن له مجح مد ١‏ مرب جمس !معويعه مه لجدج بي وعرهو وسويا سنج - ووسوومم ون 


9/1و آأس 6060198 06 ك5أناوطا! 06 ١أ550ع‏ : عل للا 
ترجمه الى اللغة الفرنسية +1/88! 1100103 المقدمة » صفحة / 
ظ ام 


الذوي عندم ٠‏ قال من ين ما قال . 


« أن التاريخ الادبي مرتبط أشد الارتماط « بالا نواع ») التار بخية 
الاخرى » وكل نوع منها يمتاز بقوانين بنيوية خاصة ٠‏ وانه ليستحيل 
أن بقع الريط س خارج دراسة هذه القوانين ‏ بين « أنواع » الاادب 
ومجموعات الظواهر الثقافية الاخرى ٠‏ فحين ندرس نظام الاظمة 
ونهمل القوانين الداخلية لكل نظام نرتكس لخطأ منهجيا فادحا ٠‏ » 

بعطينا هنا بهذه الكلمات القلائل » النقط الرئيسية لما ستكون 
عليه برامج الا تئروبو لوحية (0:0016مو بطغمم) )017١(‏ ىُْ المستقيل 

ثانيهما : ان التعرنف الذي أنتى به 2هةطهاول مهنتمم والذي 
طيقناه على اللغة في نطاق المذهص ب البنيوي الذي آمن به ليأخذ منطلقه» 
ولا شك » من يحوب العالم اللغوي السوسري © 0موصألموع 





١‏ ازج منج وسباد ين سحاب تهج بسواسوزارفف منواويي ويبيم : ٠‏ هه 


06 يجمل بنا ان نعرف في هذا المدخل على الاقل أسماء المذاهب: 
تم اعتمت باللفة وبعض أقطابها ٠‏ هناك الاجتماع ‏ اللغوي مع 
1/1 سيكت وعلم البيان مم لإذا80 


59 الشة النف مع © ه5611 ثم الوظائفيون مع 
إعلل وى أممألان؟؟ »؛ فالمقئنون الأبظ ا نسي ن هع 00] 
و أ00أ6معلك فعلماء الاصو ات البنيو يون مم لاق )أن لاو :0 كا 
زوطععتانه [ 5 1101 فعلم اللفة الر بياضي 1 
أن نططااع 14050 ومنل ركم وعلم الدلالة مم موهلا و 000 
و 6ولمة فعلم النفس اللغوي ( وهو غير علم اللغة النفبى ) 
نع 660 و9 020000 
والمؤرخيون ( لا أقصد الملؤرخون وانما أعبر عن 000 
مسح 0100 و 020521 


1 


فالاد5ناننات أول لغوي”1"1) تحراً على تقديم دروس 5 علم اللعة 
العام لطلبة في كلية وهي دروس نشرهاأ بعده على العموم تلامدنه سنة 


» تحت عنوان « دروس في علم اللغة العام‎ ١99 
6ا0أأ5أناوطأا 06 015ا001)*‎ 06601” 


5٠6١60 .(‏ التعريف السابع ظ 
قال ©5566 06 معرفا اللعة » بأسغطلا نظره ىْ هدا التعر يف : 
« أن اللغة » وهي ما هي » فمن أبن نظرنا اليها » لن نحد فيها 
سيطا » اذ دائثما ء وي كل مكان نرى هذا التوازن المعقد للالماظ 
المتحاكمة ٠‏ فاللغة صيغة وليست جوهرا » ٠‏ 
لو ا 0 
الاللاأ10؟ حيث تعلم على يد اسستاذه 61 زم 
تعللم إلا ريقية والفر نسمية والالمانية والانجليزية زيادة على اللاتينية ٠‏ 
قرر أن بؤلف « نظاما عاما للغة » فانهى في سنة ١4105‏ جزءا 
3100 )0 نظرة على اللغات » الذي واحهة الى أسغهاذه ٠‏ ج27 
كانت الفكرة الرئيسية في هذا الكتاب » أنه يمكن ابتداء من أنه 
تغة أن يصل الباحث الى الجدود الغنائية والثلاثية شريطة أن 
يضع ‏ * 
4 ع ]تت 5 ع م 0 ع و جح 1 راط ع ل - )ا 
شحعة 0م على المضي ف هذا الاتحاه لكنهةه نصحه بالابتعاد 
عن محاولة تطبيق نظرياته هذه على « كل نظام عالمي للغة » 1 
وبعد موت 510165 سسنة 1417/8 © ظهرت الطبعة الثانية لكتابه 
!1 16أ0160510100م 06 5550١‏ .500-60:0066865! 5ع73أ0219) 
فكتب نقدا عليه نشره في جريدة «جونيف» يوم ١؟‏ ابريل/87١1 ٠‏ 


وهو نقد يبين بوضوح أن #كآلاة5لا50 06 ب «رجل الاسس» 


كما نعته 6نامع 86 


يظهر .ان حب 0 المقابلة » أضحى له ا سياه 
فطرية فقط وانما أيضا بقرابة سلفية ثقافية ٠‏ 


كم 


ول 186لا85لا50 06 هذا برجع الفضل في ضبط بعض 
المصطلحات التي ,يحتاج اليها كل باحث في نشأة اللغة ٠‏ ذلك أنه فرق 
بين الدراسة الحركية للغة التي سماها أ 0ن 
(6نا15]0110 ,6نا601010لاك ,نونأنااها8) وهو النشاط اللغوي الذي 
بهتم بوصف لغة ما خلال تطورها التارمخي عبر مختلف عصورها ٠‏ 

فاذا أردنا أن نعطي مثالا تطبيقيا لما يهمنا نحن في هذا الفصل » 
قلنا أن الدراسة الحركية العربية هي تلك الدراسة التى مستحث في 
نصوص قديمة للدّة العربية من أمثال ما هو موجود الآن في كتب 
الاقدمين كديوان الممضليات وأخبار النوايغ وآثارهم في الجاهلية 
وصدر الاسلام وأشعار هذيل ونصوص أخرى قدبية صاعدة مع 
التاريخ ما صعد الى يومنا هذا ٠‏ 

وقد يقتصر جهدنا على حقبة معينة أقصر من هذه التي سبقت ٠‏ 
كان نقوم بدراسة حركية للفة العربية طيلة المدة التي عاش فيها 
الرسول (ص) وما بعدها بقليل أو كثير فندرس مثلا الرسالة التي بعمث 
بها الى الإقوقس »ء والتى بعث بها الى المنذر ابن ساوى وما شابههما 
من النصوص التي أنشئت في هذه الفترة وفي الزمن القليل الذي تلاهاء 
ندرس اللغة فيهما من حيث تغيرها من فترة الى أخرى ٠‏ 

أقول فرق < 5055068 06 بين الدراسة الحركية2 لتئة 
وبين الدراسة السكونة 116 التي تهتم بوصف « حالة » 
معينة من اللغة أن فترة مااء 





7 ل بدأ سنة 14876 يدرس اللغة السنسكريتية في كتاب ‏ مم8 
( أنظر 20٠١١‏ والهامشس م16 ) الذي عثر عليه في الخزانة 


هبييب 


ك8 


ناذا مأ طبقنا هذا على اللغة العربية زمن ما قبل الجاهلية ‏ وآقصد 
قبل زمن امرىء القيس . ( وهذا النوع من النشاط اللغوي صالح 
جدا ليطبق أيضا على لغة ميتة ) لنقوم بدراسة سكونية للتغة العربية 
القديمة » اهتممنا بتحليل مجموعة من النقوش القديمة الممثلة لمرحلة 
ما من حالة اللغة العربية في عصر من عصورها القديمة » كأن ندرس 
تقوشا صفوية أو ثمودية أو لحيانية أو سيئية أو نبطية اذا أردنا أن 
نعرف « حالة » اللغة العربية القديمة في كل حقبة من جقبها على 
حدة ٠‏ 


ومعلوم أن ميزة هذا النوع من الدراسة » في أيامنا هذه تتطلب 





لودو سجس بسوسيو ا سحو د حاج ايز سوا مطل 1 


ارادة أبنو نه الفيزياء والكيمياء بجامعة جهو يقت ٠‏ لكنه لم يكن 
ليهتم الا باللغة ٠‏ وفي سسنة ه8١1١‏ تولى تدريس « علم اللفة 
المقارن » مخلفا على صمذا الكر سي الإاستاذ // 

ول ركن ©©نا50085 86لا اجنبيا عن هذه المادة التي يهواها ٠‏ 
لقد سبق أن نشر سمنة لالا4١‏ كتيبا صغيرا تحت عنوان « علم 

في ربيم 147 عضوا في جمعية اللغويين بباريس التي أنشئت 
حديثا ٠‏ وبهذه الصفة التحق كطالب في الفلسفة في الجاممة الالمانية 
الشهيرة 6850219ا ويدا يدرس فيها » برضى الجمعية بحثا 
تحت عنوان 1 هكاأآاناة 1-8 م بحثا آخر تحت عنوان 

0و ١ه‏ 5مأأه| 6:565/ا 106 0556© 06لا الاذ 

نثرا في مجلة الجمعية الصادرة سنة /ا49١‏ الصفحات 5956 الى 
من 1-6116 80050056 وو طه )1 06 ومأأه! 0551047011600 0اأ 
وأخير ١‏ بحثا رابعا تحت عنوان 7 ه6أ 61 عام 
1500-6095 *”ن" عأصه016 8مك 160أ15]15ل عصنا'ل 8550١‏ 
لكن اكبر بحث أنجزه 5015516 6 هو ف نظري © ؟نا5 6أ776050 © ا 
0ن 500 10500088 ١685‏ 005 61168لز0/ 065 )1111م 851006 


ه38 


آلا تعد الاعشارات التأربخية ملاثمة لدراسة « حالات »© اللغة المزمع ظ 
تحد بدها مؤقناً ٠‏ 
وليوضح قثن هدا المدأ :0 أعنى 0 ألاقةلا50ة 06 0110مانمن تا 
مثالا تطسيقما حما بلعية الشطٍ نس ©« . 
أن حالة رقعة الشطرنج تختلف با ستمرار ؛ أي تتعير حالتها بعد 
كل تحويل لقطعتين من قطعه أئناء اللعسب ٠‏ 
ولكنه ء مع ذلك . بسكن للملاحظ » كما يمكن لكل لاعب أن 
الشطرنج ٠١‏ وليس من الهم اطلاقا أن نعرف كيف وصل المتار يان 
الى حاله خاصة من اللعب » فان نسال مثلا بعد كم تحريكات » وما 
عمى نوع التحريكات » وفىي أي نظام أو اتحاه وقع محويل القطع . 
مأ دمنا نستطيع أن نصف الحالة الحاضرة لقطعة الشسطرنج وصنفا 
سكو نما دون الرجوع الى « اللعبات »217480 السابقة ٠‏ 
هده الحالة الشطرنحية ؛ ان طبقناها على اللغة » قلنا اننا قمنا 
ومن هنا رأى مم80 ده أن اللغات » اعتمادا على هذا 
المثال تتعير باستمرار ٠‏ 
وكما أمكن وصف حالة رقعة الشطرنج في وقت معين من اللعب» 
بمكن وصف « الحالات » المتعاقبة للّغة » كل على حدة » مرتبطة أو 
4 - بتسكينل العين وأقصد بذلك « المرة لذلك جملتها على « معلة » 


وجمعتها حمعا سيالما ©» وافق ذلك الاستعمال أم لم يوافق » أذ 
المعنى الجديد هو الذي يجب أن يولد اللفظ - 


م 


عير مراتبطة بالمجتمع أو الجغرافية «٠‏ ففي هذه الحاله و2 تكون كماييةا 
بدراسة حركية للثغة ه 2 


لا بد لتوضيح ذم اتانيه من عرب الابكلة ورهن انقلا يوان 
بها لاول مرة في النشاط اللغوي عند العرب فيما أعلم ٠‏ 

ففي اللغة العربية الجنوبية » مثلا » في « حالة » من « حالاتها » 
ولنكن هده الحالة عبارة عن فترة ما شل الممسبحية نحد أن اللفظ 
العر بى الجنوبي مثلا « (حى) «ى وهو اله من آلهه الساميين لا يدل 
على «حكمة» » كما قد يتبادر الى ذهن من بنظر الى اللغة العربية في 
حالتها الراهنة » وائنما الى 00 7 

وان اللفظ الجنوبي « 20000009 الحب 4 
كما قد يفهم عندنا حاليا » وائما على « المحب 6 ٠‏ 

والاسم الالمى (سعد) في الحقبة ذاتها لا يعنى « سعد » أو 
دح » كما قد بف الآن في عصرن موانا كان يدل في هذه «الحاةء 
اللغوبة على « مسعد 6 ٠‏ 

يمكن أن نستنتج بسهولة أن أسماء الآلهة في هذه الحالة المدروسة 
هى ذات معان وصضة ٠‏ 

كانوا ء في هذه «الحالة» من اللغة العربية القديمة التي أشسرنا 
اليها بعبرون عن أداة التعرف ب ( أن » توضم آخر الاسم ٠‏ كانوا 
دقولون « رحمن أن » في «الحالة» ذاتها لما نطلق عليه نحن الآن في 
«حالة» لغتنا الحاضرة ف «الرحمن» 0 

نستطيع أن ندرس «حالة» أخرى للّغة العربية القدمة نهتم فها 
يما انشغلنا. به في. (الحالة» السابقة ».وهى أداة التعريف ؛ لكن بشكل 

1 [ م 


حركى بحيث لا نبقى في «حالة» واحدة » فنتمكن آنذاك من ملاحظة 
اللعيين ا بين فثرة ابيا أو ل جعرافيتين متاينتين أو 
العر بي ابووي ايدب بين مرحلة وأخرى الا في أداة التعرنف 
التى تتكون ؛ كما هو معلوم » في اللهجات السامية المختلفة من ضمائعر 
اشارة متباينة ٠‏ 

وهكذا سنجد في «حالة» « رحمنأن »© وف حقبة تاريخية أخرى 
« ه رحمن 004) 4 كما رأنا في « الحالة » التي مرت نا آتما 
2 0-0 أن » ٠‏ 


"وانه » ولا شك » مخطىء من يرى منا أن علماء اللغة العرب لم 
ينتبهوا الى هذا النوع من دراسة اللغة ٠‏ هذا النوع الذي كان . كما 

سسق أن قلنا ‏ الفضل ف ابحاده وتوضيحه للناس للعالم العري 
السىه سرىي 16ئاأ55لا50 06 لل0مأ10ة] ؤ 

فهذا أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمّداني” المتوفى 
سنة وها ء يقوم بدراسة لغوية في كتابه « الاكليل » لا محيد من, 
وصفها بأنها محاولة أولية لدراسة حركية للغة العربية ٠‏ يقول لنا وهو 
بصدد وضم شرح لنقش عربي قديم كتب بخط المسند وورد فيه | 
اسمان من أسماء الملوك هما « علهان »6 و « نهفان © » كتبا برسم 
يوافق « حالة » اللغة في تلك الفترة » ثم بنى عليها مقارنات وخرج ٠‏ 
باستنتاجات ٠‏ قال : « كذلك كتبون » بحذف الالف اذا وقمت في 
وسط الحروف »© وتبعهم المسلمون في كتابة المصاحف » فطرحوا ألف 


١ *‏ دب لصم م مم مهس عام سم لسسع 





1/4 هآ 4 العبرية تعرف أسماءها حتى اليوم بهنه الاداة ٠‏ 


84 


« الرحمن » ء وآلف « الانسان » وألف ( السموات » » وكدلك 
« علهن » منقوص من « علهان » و < همدن » من « همدان » 
وا« شين »© من « شان » وهذا ما توديه أحرف الكتاب » فآما اللفظ 
فعلى التمام ٠‏ وكذلك يحذفون الواو الساكنة من وسط الحسروف 
مثل ذا مبعوث »© والياء الساكتة مثل (شمليل » والالف الساكنة مثل 
هلال وبلال وآميال04:0؟ ٠‏ 


.١‏ 9ه 5 كيف بين ©الا5 5005 م10 الفرق ببن تزامنية ووصفية 
( سكونية وحركية ) 


أعتقد آنه من المسد حدا أن أترجم النص الذي أوضح فيه هدا! 
الامر قال : 
لعلم. الل العام مشاكل خاصة ة ويجعل مم مام ري 505 
تماما ٠‏ 

هدا 0 من العلوم الاخرى لتجمل جهلا اما هذه الثنائية» 
أن الاحرام ويا وا و 
الى أن بحزا الى شطرين » وان علم هيئة الارض تعمل دائما على 
مراحل متلاحقة » لكنه حينما ينشغل « بحالات » قارة من « حالات » 
الارض لا بجعل من هذا الانشغال موضوعا دراسيا متفصلا تمام 
الاقصال ٠‏ . 





- انظر الأكليل للهسدائي » الجزء العاشر » صفحة ١1‏ ؛ تحقيق 
محبالدين الخطيب ؛ طبع بالقاهرة سنة ٠ ١754‏ 


44 


هناك علم وصفي للحقوق وتاريخ للحقوق » وليس هناك أحد من 
الناس يجمل منهما علمين متضادين ٠‏ ان التاريخ السياسي للامم 
ليتحرك كله في الزمن » ومع ذلك اذا أنجر مؤرخ صورة لحقبة زمنية» 
فاننا لا نشعر أننا خرجنا من التاريخ ٠‏ وعلم الموسسات السياسية هو 
عكس ذلك وصفي بالدرجة الاولى » ولكنه يستطيع » بمناسبة ما أن 
نطرق الى موضوع تارمخي » دون أن تختل وحدته1417) 00 

ان الثنائية التي تتحدث عنها لتلازم » بالعكس العلوم الاقتصادية 
ملازمة قوية ٠‏ وهنا ء خلافا لا بقع ف الحاللات السابقة » بكون 
الاقتصاد السياسي وتاريخ الاقتصاد علمين متميزين تماما داخل علم 
واحد ٠‏ وان المصتفات التي ظهرت حديئا214"0 في هذين الفنين لتوضح 


فصا 





مز نقد 15 6للا سينة / نظرية ظ © .5005510 06] مؤكدا اننا 
نستطيع أن ندرس علم الفلك وعلم هئة الارض وكذا التاررخح ظ 
وغاب عنه ان 68لا55لا0ت هو © هك الحقيقة 6 على هذا الرأي 
العنصر « 0 و و م 
أساس أنه في درجة ثانوية وبين علوم الاشياء التي لها « قيمة «( 
ويكون التفريق بين عنصريها الزاميا » ,.وأآخيرا بين علوم مثل علم 
اللغة التي يكون فيها التمييز بين السكونية والحركية حتميا في 
كل « حالة » لا تكون فيها « القيمة » ألا بين العناصر المتضادة » 
تمعئنى أن )0 القيم » لا تكمن ألا في نظام الخلافات ( انظر الهامش. 
رقم 61 من الصفحة 16 من كتاب 2 دروس ف علم اللغة العام 


ل 20005508 طبعة 58901 4و( 0م ظ 
لا شك أن نا +5005 6 يقصد هنا كتاب 01 


الذي أصدره سنة ١8419‏ ومؤلف منععنط2 ولمه: ]انلا !١‏ 


معام 
سه 


اكثر هذا التباين ٠‏ وهكذا نستجيب » دون شعور منا » ونحن نعالج 
الامر على هذا الشكل الى ضرورة داخلية فينا + وان ضرورة ممائلة 
ه هي التي ترغمنا على تجزيء علم اللغة العام الى شطرين » لكل 
منهما مبدأه الخاص » نحن هنا » مثل ما كنا في العلوم السياسية » أمام 
فكرة « القيمة » فالامر يهم » في العلمين معا » نظام التعادل بين أشياء 
من آصناف مختلفة ٠‏ فى الواحد عمل وحزاء وفي الآخر مدالول1129) 
5 ودال21*0 ومما لا شك فيه أن جميع 

العلوم ستستفيد » لو تسجل » يكل 
دقة » على محورين » الاشسياء التي 


: : تهتم بها ٠‏ ولا بد من التمييز » في 
0 ظ ! البياني الأنتي بين : 
أو لا : محور الحدو - الآني 65 مه الأو 5 876 (8م) 


وهتم بالعلاقات سن الاشياء الايد التي يكون ادخال فكرة الزمن 
فيها غير 0 ا ٠‏ 


للم مسممسحسوية ب ايحت ممه 


02_82 
0 


معنأتام8 وأممدومعة أل عأمنادمهل/ا الذي نشر سمنة ١105‏ وترجم 

الى الفرنسية سسنة ١1١94‏ وكتابا آخسر لنفس المؤلف بعنوان 

1201:5010 0١ 50216010610 16 ظ‎ 

ماو 5 أخصص المصطلح « المدلول 6 للا بعر قب عند علماء اللغة المحد ثيإت 

500116 . و« المدلول عليه » لما يعرف عندهم ب 006 

واما المصطلح 51978 فأقابله باللفظ العربي « الدليل » » وأما 
5000 فهي عندي «دلاثة» 

الدال هؤ ما يعرف عند الاوربيين ب ]51001006 وقد أطلقفت 
عليه لفظا في الرقم ١89“‏ أعلاه ٠‏ الدليل ٠‏ 


410 


ثانيا : محور المتلاحقات 65]ألا(00685ا5 065 هكم (00) 
الدي لا. يمكن أن بعتير الا شيئا واحدا في كل مرة والذي .بوجد 
عليه جميع أشياء المحور الاول بتغييراتهن ٠‏ 


ان هذا التمييز سيصبح بالنسبة للعلوم التي تعمل على القيم ء 
تارة ضرورة علمية وآاخرى ضرورة لا مناص منها ٠‏ 

وائنا لنستطيع » في هذا الميدان آن تتحدى العلماء أن ينظموا 
ابحاثهم تنظيما دقيقا مم اغفال المحورين وبدون نمييز نظام القيم في 
حد ذاتها واعتبار.هذه القيم تفسها بالنسبة للزمن ٠‏ . 

وعلى عاتق اللعوي تقع مسؤوليه هدا التمييز ».اذ اللغة نظام 
لقيم محضة لا يميزها شيء عدا الحالة الحينية لعناصرها . ظ 

فالقيمة » لها » من آحد جوانيها » آصل في الاشياء وف علاقاتها 
الطبيعية بعضها ببعض ( شبه ما هو واقع في علم الاقتصاد » اذ تقدر 
قيمة الارض بالنسبة ل تنتجه ٠ ) ٠‏ 


ونستطيم » الى حد ما ء أن تتتبعم هذه القيمة في الزدمن دون 
أن ننسى أنها تتعلق » في كل احظة بنظام قيم معاصرة ٠‏ وان ارتباطها 
بالاشياء » ليمنحها » رغم كل شيء » أساسا طبيعيا ٠‏ ومن هنا » فان 
التغيرات التي نلحقها بها ليست تحكمية دائما » ليس لها أي مكان 

في على اللغة2000 ١ ٠‏ 

8 - تبين هذه الفقرة بوضوح العلاقة بين تحكمية الدليل ومنهج 
التحليل السكوني ٠‏ ان الدليل اللغوي عنده تحكمي بالدرجة الاولى 
في شطريه المدلول والدال ٠‏ وعليه فان الشيء الوحيد الذي يحدد 
الصورة الخاصة لدلول أو دال هو كون المدلولات الاخرى أو 


0 
ا 


1 


نضيف آنه » بقدر ما يكون نظام القيم معقدا ومضبوطا ضيطا 
محكما » بقدر ما تكون الحاجة ماسة » من أجل هذا التعقيد » الى 
دراسته بالتتابعم حسب المحورين ٠‏ وليس هناك أي نظام له همده 
الخاضية مثل مأ لأسعة » اذلا يلاحظ ء في أي مجال مثل ما بلاحنل في 
اللغة من التدقيق في القيم » الموضوعة في الحسبان ومن العدد الهائل 
والمتنوع من الالفاظ » وذلك كله في استقلال متبادل ء غاية في الدقة 5 
ان تعدد الدلائل الذي. أشرنا اليه سابقا عندما فسرنا استمرار اللغة » 
ليمنعنا » منعا كليا من أن ندرس العلاقات في الزمن والعلاقات في 
النظام في ذات الوقت ٠‏ 


هذا هو السر الذي من أجله نميز بين علمين للثغة ٠‏ فكيف 
سنسميهما ؟ ان الالفاظ المقدمة ليست كلها صالحة » بدرجة واحدة » 
لتحديد هذا التمييز ٠‏ وهكداء فالتاريخ وعلم اللغة التاريخي » لا 
ستعملان » اذ بوحيان بآفكار غامضة جد234901 ٠‏ 


م سدم نا ام ودج يبه سو سي ل لوه تيوت مدب مموش هم وه ١‏ ب يح م سوبد وين ع جع ع رنيج ممتي كن رواحم بل اموي بترو و نالاو مسد كا ل 


الدلالات الاخرى تتواجد معه في نفس النظام وتحدده بهذا الشكل 
وليس غير ٠‏ معنى هذا من الناحية الموضوعية أن القيمة » كل 
القيمة » لمدلول ما موكولة © من خلال النظام الى المجتمم الذي 
يمنح الحياة » بشكل ما الى النظام بأسره © أما من حيث منهج 
البحث © فمعناه أننا اذا أردنا دراسة دليل في و(اقعه كدليل » وجب 
أن ننظر اليه في النظام الذي يستمد منه قيمته ( أنظر الهامشسش 
في صفحة 60١‏ ) من كتاب ‏ 68 06] 
5 - تعود 8-0 08 2! ان يقايل لفظة « تاريخ » يثفظة « وصفا » 
التي تعادل عنده « متحرك »# 10106110018 ولقد أسمتعمز 
.5 06 .© لفظة « تاريخ » في معنى مغاير جدا 2 وذلك في 
الدرس الافتتاحي الذي القاه بحنيف والذي ذكره وتاه٠زية‏ 
سنة 55و( ٠‏ قال 50115508 06 0لمصأل6ة! 
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وبما أن التاريخ السياسي شمل وصف عصور كما يهتم بسارد 
توادث ء فانه من المحتمل أن ظن أنه حين نقوم بوصف الحالات 
دتعاقية .للعة » فاننا ندر س اللغة حسن محور الزمن من أجل هدأ 
حسن أن : ثري الاير التي بيصل انا بعرو مال إن اخري 
يل 9 
فاللفظتان « تور 6 و , عل اللقةاتطوري جرعما أده قلا 
تيع با أل عدت م عم د لات ان او ل 
اللغة الاستقر اري © عناونا0اة علوأأونوصنا 1477) 
ولكى أحدد أكثر هذه المقابلة وهذا التشابك في هذبن النوعين 
من الظواهر <١‏ لتعلقة بنفس ا موضوع » فاننا تفضل أن نتحدث عن 


ع“ ١‏ ل , م سه باب بوسر مويو يمي 





١‏ لور لوليا بوي سي يي سي وسيم وم 


« بقدر ما ندرس اللغة + بقدر ما نزداد يقينا من ان كل ما في 
اللغة «تاريخ» بمعنى أنها موضوع تحليل تاريخي وئيس موضوعا 
مجردا ؛ واتها تتكون من وقائم لا من قوانين ٠‏ وكل عا يظهر انه 
ظ عضوي في اللغة ما عو في الحقيقة الا عارض يمكن أن يحدث كما 
يمكن آلا يقع أبدا 0« ٠‏ 0 
وقال 88 أخرى ٠‏ »ا ليس لاي قانون. بتحكم قٍ الفاظط معاصيرة 
ا م ( أن الحاشية رقم ١؟‏ هن كتاب 0 دروس في علم 
ا بظهر إن .0:5 3 كان مترددأ: بالنسبة لاستعمال اللفظتسين 
«استقرادي » © «متطور» ٠‏ ويكفي » اذا أردنا أن ندرك ذلك 
أن نعود ألى المراجع المخطوطة التي خلفها لنا .5 10348 أو الى 
8 56 5010016 ألم "168 10 ع0 عناوألات. 1 لصاحيه ‏ 86016 .8 
والمطبوع سنة 59و9١‏ فى ' طنععئمظ اطهمانا 


د علم اللغة السكوني » و « علم اللغة الحركي )!1114 كل مأ يتعلق 
بالمظهر الاستقراري من علمنا فهو « سكوني » وكل ما له اتصال 
ل ا ل لك 
عن « حالة » لغونة و إلا شرحلة لور 





مما انطلقت. هاتان اللفظتان انطلاقا كبيرا واشتهرتا 556 عظيمسا 
بعد 58 208 الا أنه يعتقد أنه لم يكن له الفضل 
لفظة «حركي» : 0100110010106 ذلك انه سجل لاول مرة © في دفتر 
ظهرت فيه حتى لفظلة 560106 علم الاشارة وهو دفتر 
كتب قبل سئة ٠ ١496‏ (انظر الحاشية رقم 8 من كتساب 
ا 5-58 6 شفحة قوع م 


1 


١ ٠5 +1‏ اتمهيلد 


يصعب علينا أن تكون لاتمسنا تعرها شاملا » دقيقا للغة »لا سيما 
وقد أصبح علمها # من جهمة ‏ علما متشعب الفروع » متعدد 
الجوانب » ذا أفق متسع وقمر عميق » بعد أن كان من جهة 
اخرى ‏ علما مهملا اذ لم بحظ من طرف الاقدمين بالعناية التي كان 
يتعتها أو على اصع العف الى مالع بالمح العلني الرصبي الدي 
كان في امكانه أن يبرزه علما محترما قائم الذات ٠‏ وهو ,شارك معارف 
قديمة » قدم الانسان على الارض ما دامت اللغة هي الآلة التي لازمته 
منذ كان . لكنه يعد ء في تمس الوقت ء علما حديثا لانه لم يدرس 
دراسة علمية منهجية ألا حديثا جدا ٠‏ 


هذا العلم ٠‏ أما ا يعتقد آن لهور علم اللغة 
برز بشكل أولي طبعا ثم صار ينمو ويترعرع مء231450© : 

أولا : نصائح أبي الاسود الدؤلي ( توفي سنة .وه ه) المقدمة | 
لتلامندذه ٠‏ 

ثانيا : توجيهات نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة كم ه ٠‏ 

ثالثا : دروس الاخفش الاكبر المتوفى سنة ١١١‏ هجحربية والموجودة 
إالآن ا « معاني القرآن » ٠‏ 


1/05 آثبت قصدا مع كل لغوي وفاته في صلب الموضوع » لافي الحؤاشي 
لاثير أكثر الانتياه الى تطور علم اللقة عند ا ال ٠‏ 
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رابعا : مواقف عبدالله بن اسحاق الحضر مي المنوفى سنة 110١اه‏ 

خامسا : تلميحات يحيى بن يعمر المتوفى سنة 1١9‏ هجرية ٠‏ 
ا سادسا : مؤّلفى عيسى بن عمر الثقفى المتوفى سلة 145 ها ء 
صاحب كتابي الاكمال والجامع في النحو . 

سابعا : محاضرات أبي عمرو بن العلاء ذي العلم الواسع المحيط 
بكلام العرب ولغاتها وغريبها » المتوفى سنة غ5١1‏ ها ٠‏ 

ثامنا : نظريات الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 107٠١‏ ه 
| كتاسعا : مبادىء امام النحاة سيبويه المتوفى سنة ١8+‏ هجرية » تلك 
الممادىء التي أجملها في مؤلفه 22 الكتاب » , 
' : تصاشف معاد الهراء وأضه أبي جعفر محمد الرؤّؤاسي 
ل يدير اليل لس ار الل ا 
الشيعة ٠.‏ توي الهراء سنه بإلما 0 ومات الرؤاسنى سنة ٠و١‏ 
هجرية ١ ٠‏ 

لكنه لم ينتصب علما قاثما بذاته الا في بحر القرن الرابع المجري 
مم امتال ابراهيم بن السري المصروف بالزجاج » المتوفتى سنة ١1م‏ 
هجربة صاحب <« معاني القرآن » و« الاشتقاق » و « فعلت وآأفعلت » 
ومع آبي بكر محمد ابن الحسن بن دريد » المتوفى سنة ١5م‏ هجرية 
صاحب « الاشتقاق » و « الملاحن » و « الجمهرة » » ومع الانباري 
المتوفى سنة م7 هجرية صاحب < كتاب الاضداد » ٠‏ ومع أبي على 
اسماعيل بن القاسم المعروف بالقالي المتوفى سنة +ه” هجرية صاحب 
كتاب « الامالي والنوادر » و « البارع © و « المقصور والممدود 
والمهموز » ٠‏ ومع أبي منصور محمه ابن أحمد الهروي المعروف 
الازهري » المتوفى سنة >ياثم هجرية » صاحب المعجم المشهور ب 
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د التهذب © ومع أبي بكر محمد ابن الحسن الزبيدي الآثسميلي 
المثوفى سنة وبا هجرية » صاحب « مختصر العين » ٠‏ 

ثم وصل هذا العلم الى أوج ازدهاره مكتملا مع آأواخر هذا 
القرن وأعني القرن الرابع بفضل جهود أمثال ابن جني وابن فارس 
اللذين ستفرد لهما حيزا مهما في جزء آخر من هذه التوطئة ٠‏ 

هكذا برى بعضنا نشوء علم اللغة عند العرب » أما عند غيرن 
وف الغرب على العموم فانهم اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا ٠‏ فمنهم 
من يرى أنه نشا مع الفرن الخامس قبل المسيح ومنهم من يعتقد انه 
لم يستقم علما مميزا عن غيره الا في سنة ١61١‏ ميلادية مع نشسر 

مرمه8 «مه:1 لكتابه في المقارنة بين اللغات ( أظر ا. ؟. ه) 
ومنهم من يرى أنه برز علما ناضحا بعد سنة 1415 ميلاديه حين نشر 
طلية واناو5نان5 06 وموم 216:01 محاضرات الاستاذ الكبير على 
الناس »ومنهم من وخر ظهوره الى سنة 1١955‏ مع أعمال /زه»اة]ةط ه17 
أو حتى سنه 1965 مع لإلأقصوط0 مرددلم 

وعلى كل فانه لم ينشر في المغرب وريدخل الجامعات دخولا رسميا 
الأ بعد ٠196ا ٠‏ 

من أجل ذلك كله صعب علينا أن تكون لافسنا تعرفا للّغة 
يشفي غليلنا ٠‏ 
». م. 7 تحديد مجال التعريف 


عاذا أردنا ء اعتبارا لهذه الصعوية » أن نجد تعرفا للّغة نركن 
اليه باطمثئئان » ولا بترك » بحال من الاحوال المجال للاخذ والرد » 
بحنث لا بشمل كل التعابير المعروفة وغير المعروفة » بل يقتصر فقط 
57 


على لغة الانسان » ويساعدنا على الدخول مباشرة في دراسة حقيقية 
للعة » كان لزاما علينا اعتبار مسائل ؛ منها : 
أولا : الرآي المعقول القادر على ابعاد ما استنتجه وونر0ومعلا 
فندريس » الدي » حين سمع الفلاسفة يعرفون اللغة بآنها « وسيلة 
لستعبير عن الافكار » استنتج : م أن جميع الاعضاء تستطيع اذن ان 2 
تخلق لعة )05١(»‏ .ى 
وهو اسننتاج انطلق منه العالم اللغوي ٠‏ نموام86 واننيق 
سنة +198 ليقول : « ان الايماء لغة » وان الضحك لغة » ٠‏ 
ولقد أمسبغ لالاول/ا 0:068و6ت ©» سنة !ا على هذا 
الاستنباط شمولية بتوسيعه الى مستويات أخرى ليسهل عليه الجواب 
عن السؤال المشهور الذي شغل الناس حقبة ليست بالقصيرة » ذلك 
. السؤال هو : لاذا لآ يهتم اللغويون بكل هذه اللغات المزعومة ؟ » قال 
<< 018ن10! 560:065 : (« أن الرسم سيكون على هذا التأويل لغة » 
وان الموسيقى والنحت يصيران لغة » وان السيئما وتجميع المعارض 
ومباراة الملاكمة » وحفلة دين » ولقاء رياضيا لكرة القدم » وقانون 
السير والامارات البحرية » وغناء الليؤر » وصراخ القرد والوعل 
ورقص النحل واحتكاك أقران النمل كلها علامات وكلها لغة »(62051ا”, 
آما الرأي المعقول الذي بمكن أن نعتمد عليه لرد هذه الاستنتاجات 
غير الصائبة » فهو أن التركيب الفيزيولوجي للانسان هو غغيره عند 





ليس لوسر مروت اليس مو + >مببربيوس سج جر » ب صسيات نج بسب ومس ازرااو ناا" التاق و 


2[ مثل ماأ١‏ نت انضا مل حين قال : « أن أبة وسيلة- 
| | 7 5 ا 8 واألعم 200116 
للتبليم بين الاحياء مي لغة 4 ( انظر 0 0600 
١و1‏ اأنظر ا لاا في لسلة 50198655 رقم ١‏ المطبومع 
صنة الإ9ؤا ©» صفحة ٠ "٠‏ 
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الحيوانات » اذ أن خلقة هذه خالية مما نطلق عليه الجهاز الصوتى » 
سواء ذلك الجهاز الصانع لاغة المنمتي لها أو ذلك الجهاز العضلي 
أألعص الدى يلتقطها ؛» خاص بالانسان وحده ٠‏ 


فاذا ما قيل ان الطيور زوادت بجهاز للتحليق لم تزود به 
الحيوانات الاخرى غيرها » واذا كان الفضل في عيش الاسماك على 
مختلف أنواعها وأححامها : نحت الماء بعود الفضل فيه لجهاز خاص 
أودع أجسامها لم يودع مثله في ل الحموانات الاخرى » فائه 
بحسن الا برى أحد غراية فيما ذهبنا اليه من استثثار الانسان بجهاز 
للنطق خاص به غير متوفر عند غيره ٠‏ 


ولا همنا الآن متى وفق الانسان في استعمال هذا الجهاز وهل 
بدأ حياته على الارض صامتا » قبل أن نعي أن له جهازا ستطيع أن 
ستعله للتعير عما يريد »كما يبحث عن ذلك العالم اللغوي 6/652 
في كتابه « نشأة اللغة وما قبل التاريخ » أو أن ارادة التعبير عما مجحول 
في خاطره لم تبرز كما يحاول أن يشرح لنا ذلك 0ط .22 .8 
في كتابه « فجر العقل الانساني 215076 الا بعد أن تهدذب المكسر 
الانسانيى نفسه21"0 » أي منذ حوالي .٠هرء”م‏ سنة » وهو الوقت 
الذي ظهر فيه الانسان العاقل211*0 على الارض » بقدر ما يهمنا أن 
نعللم أن هذه الافكار وعلى الاخص تلك التي توجد في صدر همذ' 
اراي » درسها أجذادنا بكيفية 0 صل اليها بعد علماء اللغة في 


١ --‏ 7 حم عي اوم 


١5‏ له أنظر على الاخص صفحة 51١‏ وما بعدما من النص الالمسساني 
المطبوع في باريس سمنة ١175‏ 

6 - صفحة 05 من النص المترجم والمطبوع في باريس سمنة ١16١‏ 

(١ . 6‏ اللسان والانسان » للدكتور حسن ظاظا صفحة م226 
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الغرب ٠‏ وها هي ( رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا ) شاهدة على 
ذلك ٠‏ فهي لا تعرف لنا الكلام بقدر ما تبين . وحسب النص الذي 
سنورده منها أسفله ‏ العلاقة بين اللغة والمكر ٠‏ قال أصحابها : 
وذلك أن النطق اللفظي انما هو أصوات مسموعة لها هجاء » وهي, 
تظهر من اللسان الذي هو عضو من الجسد » وتنتر الى السامع من 
الآذان التى هي أعضاء من أجساد أخرى » وأن النظر 2 هذا المنطق 
والبحث عنه والكلام على كيفية تصاريفه وما يدل عليه من المعاني 
سنن غلم المنطق اللغوي » وآما المنطق المكري الذي هو أمر روحاني 
معقول » فهو تصور النفس معاني الاشياء ذاتها ورؤيتها لرسوم 
المحسوسات في جوهرها وتمييزها لها في فكرتها وبهذا النطق يحد” 
الانسان : فيقال : انه حي" ناطق مات » فنطق الانسان وحياته من قبل 
النفس » وموته من قبل الجسد » لان اسم الانسان انما .هو واقع على 
النفس والحسد حميعا ٠‏ » 


وانه لفخر لنا عظيم أن نرى علماءنا الأقدمين سبقوا غيرهم الى 
القول بأن « الكلام عند الانسان لا يتوقف على مجرد القدرة على 
استعمال الصوت الطبيعي في الصياح أو تقطيعه الى حروف ذات مخارج 

متميزة "تي 
سثل هدا الفريق من علمائنا » زيادة على أبي على الفارمسي 
ونلميذه ابن جني ومعاصرهما ابن فارس أبو عثمان عمرو بن بصسر 
الحاحظ ء الذي قال قي كتايبه « الحيوان ») مفرقاً دين صياح 
الحيوانات ولغة الانسان : « وزعم صاحب المنطق أن كل طائر عريض 
اللسان ه فالافصاح بحروف الكلام من أوجه » ولابن آوى صياح 
شبه صياح الصبيان + وكذلك النخنزير ٠‏ وقد تهيأ للكلب مثل 
١‏ 


عو عوووو وأشياه ذلك ه ونهسأ للغراب القأف ونهآ للسبعاء من الحروف 
اكثر ء فاذا صرت الستائير وجدتها قد تهيا لها من الحروف المدد 
الكثير » ومتى أحبيت أن نعرف ذلك فاسمع تجاوب الستانير وتوعد 
بعضها لبعض في جوف الليل ٠‏ ثم احص ما تسسمعه وتتبعه وتوقف 
عنده » فانك ترى من عدد الحروف ما ان كان بها من الحاجحات 
والعقول والاستطاعات » ثم ألفتها ؛ صارت لغة صالحة الموضوعء 
متوسطة الحال » واللغات انما تشتد وتعسر على المتكلم بها على قدر 
كثرة العدد وقلته » وعلى قدر مخارجها وخفتها » وسلسها وثقلها 
وتعقدها في أتفسنا )0512»٠‏ 

ثانا : الرآي السديد القادر على ابعاد المعتقد الفاسد القائل ان 
للكلام غريزة أصيلة في الانسان وان طبيعته مميزة به ٠‏ 

ومعلوم آن الدين .بذهبون هذا المذهب يسوون بين تعلم الانسان 
لمشي مثلا وبين تعلمه الكلام » وليس بينهما في حقيقة الامر آي تشابه. 
ذلك أن الطفل بدا في المي عندما تصل قوته العضلية والعظمية 
والعصصية الى مستوى معين » وان لم ساعده أحد . لانه هو وحده 
بذل الجهد دون أن برشد اليه » وهو وحده » وتلقائيا بنهض على 
قدميه شيئا فشيئا » يكبو ثم يستقيم ليعاود المثي من جديد الى أن 
تمرن عليه ٠‏ ثم يتعدى مرحلة المي المتعثر البطيء الى المي العادي. 
سم الجري ٠‏ 

أما العلام فأمره شيء آخر » اذا أردناه أن يتكلم لقناه ذلك » فان 
تركناه وخده منعزلا عن الانسان الناطق لن يتكلم حتما لانه لم يكن 


00000 00 


أ - كتاب الحيوان 6 الجزء الخامس 4 انتداء من صبفحة 1ما ب 
طبعة بيعروت ٠‏ 


6١ 


أن الكلام غريزة أصيلة في الانسان 6 00 
ثالثا : الرأي القوي القادر على ابعاد ما ذهب اليه بعض اللغوبين 
من أن المادة الاساسية في الفاظ اللغة » وهي الصوت » يحمل في جرسه 
مأ يوحى بمدلول هذه الالفاظ ٠‏ بمعنئى أن الميكل المسموع للالفاظ 
بحا كى أصوات الطبيعة 6 م صار هرؤٌلاء تصنفون هذه الالفاطل التي 
0 سد 00 كما ل ا ا ال 


أما المجموعة الاولى فهي التي تعبر عن الحسرة والالم والحزن 
والدهشة والتفجع والاستغراب » وما الى ذاك «٠‏ 


أن هذه النظرية التي تمد بحق المنطلق الرئيسي للبحث العلمي 
في قضية « نشأة اللغة » العالم اللغوي الكبير ابن جني الذي ما فتىء 
بمرضها على طول مؤلفاته وعرضها » ممتقد أنها ظربة يئة لا يسكن 
“أن ,تسرب الشك اليها ٠‏ 


قال مؤددا هذه النظرية : « وذهب بعضهم ل اله اصل . اللغة 
كلها انما هو من الاصوات المسموعات كدوي اربع وحنين الرعد ‏ 
وخرير الماء وشجيج الحمار ونعيق الغراب » وصهيل الفرس »© ونزيب 
الظنى. » ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد ٠‏ بهذا ويدي وجه صالح 
ومذهب مقتبل ٠‏ »0110 





5-57 


كما آمن بهذه النظرية وأيدها أكثر ابن بابشاذ28 المتوفى سنة 
عه ( /لا١١‏ ميلادية ) الذي لم يكن بترك فرصة تمر دون أن ,بين 
صلاحصتها ٠‏ 


وانه ليسهل علينا بان خطأ هذه النظرية في هذه المجموعة ء» ذلك 
ان ما استعمله فن الالفاظ الداخلة فيها لم ,يقتبس بعينه من الاصوات 
اللا ارادية للطبيعة » اذ لا يمكن أن يكون وجود صوت منها ‏ على 
فرض وجوده » ولو بصفات تقرسية ‏ في الالفاظ المستعملة عند 
الانسان في هذا الباب دليلا قويا على تأصل ألفماظ الاتفعال من 
الصيحات الطبيعية » لسبب بسيط » وهو أن ما نسمعه من الطبيعة 
من ضوضاء وجكدة لا ينطبق على ما بصدره الانسان من أصواتته 
لا شعورية صادقة"'في حالات اتفعاله » والصيحات الطبيعية » زيادة 
على ذلك ؛ ثابتة على وضع واحد لا يتغير » وضع ليس له وجود في 
لغة الانسان » ولا يستعمل بذاته في التبليغ والتخاطب بين الناس ٠‏ 

واذا تشابه صوت منها بصوت يقاربها في وجه من الوجوه في لغة 
الناس » واستعمل في شعر أو ثثر ء وكانت له دلالة مقبولة عند بنى 
الانسان ء فلأن ذلك ناتج » اما عن سياق حال مو ؤثر بمعناه الاجمالي » 
لا باجزائه كل على حدة » واما أن اللفظ الطبيمي ' مرا 


كيف جو سيو عي وه .2 





1 2 طاهر بن أحمد بن بابثشاذ المصري الجوهري ابو الحسن أمام 
عصيره في علم النحو ٠‏ من مؤلفاته المقدمية في النحو ( لا زال 
مخطوطة ) © « شرح الجمل » للزجاجي 4ف التحبيو (مخغطريل 
أيضا ) » « شرح الاصول» لابن السراج ٠‏ أنظر ترجمته في الجزء 
الاول من الوفيات © صفحة 292 وفي بغية الوعاة » صفحة “ام 
وغيرهما ٠‏ 


انه مستمد” من صيحة لا ارادية طبيعية ‏ يفسر بما صاحبه من الفاظ 
لخوية لها دلالتها بعيدة عن الطبيعة ٠‏ ظ 
ومع كل هذا يبقى التصور الذي بوحي به هذا اللفظ الطبيعي» 
بالرغم عن كل شيء ء باردا لا يوقد شعورا ولا يوحي يجمال ٠‏ 
عن أن.:تنشهد لنوهه الأول + آى حن..كون ساق العسال 
مساعدا على التفسير » سيت ابن أبى ربيعة » وهو بتعزل على طريقته 
بأمرآة قلدت سخافا نزل على مكان حساس من صدرها لا يراه ابن أبي 
رسيعة الا سالت لعس فيه » واندفعت » دون شعور منه التنهدات 
و للخم الك بعلن اده القلادة المحظوظة » المنزلة مقاما محمودا » أغلى 
أمنيته الاستئثار به هو دون غيره ٠‏ قال : 
اللدوها من التر شن .والدر "سكاف واها له من سخاف 
فمدلول هذه. الصيحة اللا ارادية الطبيعية لا يستقيم » وبالتالي 
لا وثر في النفس الاثر البليغ المحرك للشعور الا بسياق حال أجاد 
سبكه وأحسن تمثيله الغزل المتهتك على الشكل الذي وصفناه قبل 
وبمكن أن نستشهد للوجه الثاني » أي حين فسر الصوت القصير 
الدال على الا تفعال والمرتد الى صيحة لا ارادية طبيعية بما صاحبه من 
ألفاظ لغوية لها دلالتها في حد ذاتها » ( دلالة موجودة طبعا في معجم 
اللغة ) ٠‏ ومم ذلك يبقى التصور » رغم هذا التفسير باردا ببيت 
للمتنبى يتوجم فيه من شدة الالم الذي تركه في تمسه بعد الحبيبة ٠‏ 
قليل ٠‏ 
أوه بديل من قولتي آها لمن لآت والبديل ذكراهما 


6١ 


فآين هذا الجمال المستحوذ على الالباب ؟ أبن هذه الروعة التي 
هتتن بها كل قارىء وسامع ودارس لشعر المتنبي ؟ لقد ذهبت بكل 
هذا الصيحة الطبيعية التي لم تفهم حق الفهم » ولم 'ندرك ء كما أراد 
لها الشاعر أن تدرك الا بمصاحيتها للالماظ « بديل » و « نأت »© 
و« ذكراها م ٠.‏ 

وأما المجموعة الثانية » أي صاحبة الجرس المعير والتىي يطلق 
عليها المحدثون من علماء اللغة التركيب الاغريقي 2 أونوماطوبية » . 
وهو نركيب مكول من لفظتين من « اسم » بالاغريقية 06000 
أو 0,0100605 ومن الفعل ز خلق 6 8/0160 فالترجمة 
الحرفية لهذا التركيب هي « خلق الاسم » ومعناه : « صفة الاسم ذي , 
الجرس المعبر عن الشيء المتكلم عنه » ويعبارة أوضح « كلمة مخلوقه 
نوضح الصلة بين اللفظ والمدلول »© ٠‏ 

ومعلوم أن الذين ذهبوا هدا المدذهب هم آأولئك الدين اعتنقوا 
النظرية الداروينية المشهورة الخاصة بتطور الكائنات الحية ٠‏ وواضح 
أن مفهوم نظربه داروين لم .يقتصر على التطور الجسماني وانما قام 
بربط بين نشأة اللغة وبين الصيحات اللا ارادية الطبيعية #سواء, 
صدرت هذه لم لان 
الاصيل للغة بني البشر ٠‏ ظ 

والفرق كما نرى » واضح بين المجموعتين ٠‏ فاذل كانت الفاظ 
الطائفة الاولى تتكون من صيحات فطرية عريقة في البساطة يمكن أن 
تمكس في بعض الحالات النادرة مردودا لغوءا » فان. الفاظ المجموعة 
الثانية تقليد صوتي مرتب لا يسمع عادة في الطبيعة من ضوضاء 
وجلبة ٠‏ وأحدث من أوضح هذه النظرية بشكل علمي بديم » المالم 
١‏ 


الانجليزي ومنطه8 .8 .8 الذي قال : ( تحتل اللغة مكانة بارزة 
في ميدان الانظمة الرمزية وذلك لسببين في الاقل ٠‏ 
أولا : نما تسعى الاشارات الموجودة على الخرائط والطرق 
وغيرهما لان تمثل بشكل بديع الاشياء التي تعنيها نرى ألفاظ لغة 
ما لا تشير الى واقع معاش أو الى جزئيات الحياة الا حين يتعلق الامر 
تكلمات الجرس المعبر ( الانوماطوبية ) ٠‏ 
ان العملاقة بين رئين 5080:16 الكلمات مثل نامءنه0 
أروأ0 غ6 باومناعم 64 1م006 الخ الموجودة فعلا ٠ه‏ كما آننا 
نستطيع أن نعثر في مجموعات من أوزان أكثر اتساعا » اشتراكا لقوى 
ين الصوت ونوع الشيء أو تطوره ٠‏ 0 
وهكذا فان كيرا من الالفاظ الاتجليزبة المختومة بد منونا 
مثل مانا ( طرق ) و ممنا© ( مطرقة ) و مانا 
( قطعة ) و «مناك [ وضع اينداع ) تحاول أن تعبر عن الثقل 
والسماكة والغشاوة ٠‏ ولقد كثشف النقاب » بطريقة تجرسية عن 
كلمات أخترعت اختراعا مثل مانا 70 اع ناأممظ م00 غ6 م6غهمكاه1 
و غا©6ك تعامل بتفس الدرجة من طرف الذين يسمعونها للمرة 
الاولى » والذين يطلب منهم أن بضعوها في احدى الرسمين : الاول 
مدور والثانى حاد ٠.‏ وهكذا شوهد أن الكلمتين الاولبين تجدان 
مكانهما دائما بالرسم الاول بينما نرى الآخرين في الثاني ٠‏ 
ومع ذلك فان آلفاظ الجرس امبر وذات الرمز الصائت في اللغةء 
وان كانت ذات أهمية » فانها لا تشغل في معجم لغة ما » أبة لغة 
كانت » الا حيزا ضيقا » رغم ما يذهب اليها من يرى أن أصل اللغة 
ا 


هو في ضوضاء شبيه بهذا النوع ٠‏ مع لزوم اعتبار أن أكبر جزء من 
المعاجم هو تحكمي صرف في مقار ناته هذه » والا لاشتبهت » أكثر 
ينا هي عليه الأن » جميع لغات العالم » شأنها في ذلك أن علامات 
الكتابة التصوننية في عدد من أظمة الكناية التصويرية 
(وناوأطمهوم1نات) المستقلة تار بخيأ والتي تظهر تشابها بينا فيما سنهاء 


ثانيا : ان المظهر الخاص للغة » المتمثل في كونها تستطيع أن تربط 
بين رموزها وبين جميع امكانيات التجرية الانسانية في الميادين » وعلى 
مستوى جميع عناصر العالم لهو أعظم شآنا مما سبق » لانه يبوثها 
مكانة استئنائية ٠‏ ولهذا السبب نرى أن جميع الانظمة الرمزية الاخرى 
تمسر «بالنسية لها » انْ. اللغات تستطيع أن تمتد الى ما لا نهاية له , 
وان تتغير حسب أنواع متطلبات المتخاطبين ٠‏ 

ظهر هذا بوضوح في اللملاءمة الفورية لمعجم اللغة الاسبانية مثلا 
مم الاختراعات العلمية والتغييرات المصاحبة لها التي وقعت في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين . 

هذا هو الذي بميز تمبيزا مطلقا اللغة » من جهة » عن الرمزية 
مثل الابحاء » ومن جهة أخرى عن نظام التبليغ الذي يستعمله النمل 
حتى ولو وصلت جاذيية هذا النظام ما وصلت » وبلغ ايحاؤه للاسرار 
ما بلغ ٠‏ ظ 

ولقد تنبه للقدرة العظيمة التي تملكها اللغة ولاتساع أفق تفوذ 
سلطتها الكبيرة جميع المحتمعات ٠‏ 

ولا شك أن الشعور بهذه العظمة هو في الحقيقة أصل السلطة 
السحرية التى يعطيها بعض الشعوب الى ألفاظ تدل على أمسياء أو 
تشير الى حوادث ذات أهمية بألغة أو أفمال مخيفة ٠‏ 


١٠١م‎ 


اننا لتلاحظ هذا الموقف السحري تجاه اللعة قُ الاعمال الخارقة 
للعادة » الكثيرة الانتشار عند بعض المحتمعات التى لا زالت تنفعل 
الاخذ نظريه الفاظ المحموعهة الاولى » أن نين تفاهة ما ذهب اليه 
اصحاب المجموعة الثانية ٠‏ فنسألهم اذا كان ل بد أن نعطي صوتا 
معيرا في أمور الطبيعة ٠‏ فآول شي ء وجب أن يستآثر بتطبيق هدا 
المنحى ٠‏ بعد الدلالات التي بها أصوات تعبر عنها » » هو الالوان التي 
تعغدقها على الانسان الناطق الطبيعة بدون حساب ٠‏ فلماذا لا نجد ثي 
اللعغة مأ تعبر بطر يقتكم هذه عن اللون الأحمر مثلا ؟ 

فاذا ما أجابوا ‏ ومن بدري » قد شعلون ! « ان لفظة الاحمر 
لها جرس معبر حقيقة عن هذا اللون » قلنا لهم : هل هناك مانع من 
حس أو وجدان أو عقل أو نقل أو حتى من طبيعة بمئعنا » اذا كان 
الامر كما تقولون » من أن نطلق لفظة « الاحمر » على خضرة النبات 
أو سواد الليل الحالك الظلمة أو على بياض الثلوج المتراكمة على 
قمم الجبال ؟ | ظ 

لا شك آنهم سيجيبون أن ليس هناك أي مانع من أي نوع كان 
يه التوافق والاصطلاح الحاصلان دين المتخاطين في اطلاق هذه اللفظة 
« الحمرة » على مدلولها دون غيره ٠‏ 
؟. ٠.9‏ ؟*' الصفة الئلوعية للغات اللبيعية للانسان 


بقى علينا » بعد أن انتهينا من ارساء مجال التعررف الذي نريده 
للتغة أن نقوم بتحديد الصفة المخصصة للّغات الطبيعية للانسان اذا 


١6 


أ دنا أن يكون تعر فنا في مأمن من الزلل ٠‏ ولانجاز هذا الامر » لا بد 
ان نبحث في مسائل منها ٠‏ 
٠4‏ 0*9 37 اللغة ليست للتبليغ والتخاطب فقطل 

ولو كانت كذلك لدخلت ضمنها الخارطة الجغرافية مثلا التى 
تخاطب الناس وتبلئهم المعلومات » كما يدخل معها أيضا كل الفنون 
التشسكيلية بجميع أنواعها وسائر الموسيقى بكل أشكالها ومجمل 
الاشارات بما فيها من أصناف وآلوان ٠‏ 

ان الخطاب اللغوي يحمل معه زيادة على مضمونه المتشل ف 
التبليغ والتخاطب » فوائد أخرى عديدة لا يعثر عليها الا في كلام المات 
الناطق ٠‏ انه .نتضمن معلومات ثمينة سلنها الى السامع الذي ستطيع 
أن بعرف من جرس صوته » زبادة على جنسه وسنه ء بداتته 
©6766 لم201 ,5:01011658) وحالاته الصحية والمنطقة الحغرافية التى 
ينتسب اليها والطبقة الاجتماعية التي أثرت فيه » بل حتى على حالاته 
النفسية التي يوجد عليها آن الحديث ٠‏ 

وقد يستفيد السامع » ان استعمل بعض ذكائه » من مخاطبه » 
حتى وان لم يرد هذا الاخير ذلك » فوق ما سبق ذكره » موقف 
محدثه مما بعرضه بنفسه » رقة قله أو فظاظته » خفة روحه أو تفل 
لله » وبعرف منه كذلك مدى فهمه للاشياء وكيفية معالحته الامور 
ثم بحكم عليه إن بالصراحة أو بالتفاق » بالطيبة أو الخبث » بالفطنة 
أو بالتغفل الخ ٠‏ 
ه6٠‏ ؟١.‏ ؟ اللفة لا تنفرد وحدها باستعمال الاشارات التحكمة 

انها لتوجد في كل ما يقوم بمهمة التبليغ » فالالوان من أحمر 
وأزرق وأصفر وأسود وأبيض » والاشكل من دائرات ومثلشات 


0 


ومربعات » والخطوط الغليظة والرقيقة » المتتابمة منها وغير المتتابمة 
لتكون في قانون السير ؤفي الخرائط ورسوم المشاريع أمارات 
تحكمية ٠‏ واللغة ليست » من جهة آأخرى جوهرا مفرطا ف التجر”د 
ولكنها ثمرة تار مخية معقدة تنجت عن النشاط الدؤوب » العفوي 
للانسان ولا هي في نفس الوقت مجرد أظمة صرفة من افسارات 
تحكمية » مأ دام جزء كبير من كلام الناس في البلاغ بسكن أن بتحقق 
بواسطة مفعول ابحاءات ٠‏ 


قٍْ كلام الغعاضبب القلق ابحاء عن حالته » وان حاول اخفاءء عن 
السامم ورنة الفرح والسعادة والهناء في نطق السعيد لا تخفى على 
أذن » ودرجه دهشة واستعراب وحيره متمعل بادبة قُْ كلامه » معبرة 
عن حالانه بمقدار دهشته واستغرابه وحيرته ٠‏ 

كما أن اللغة بمعزل عن أي رمز أو اشارة تستطيع أن تضيف الى 
البلاغ معلومات ثمينة باعتمادها فقط على الإشاع (ماطمرم) 
والمنطوق قافنا مثال ذلك قوله تعالى2257 : « « ولا تطعم كل 
حلاا”ف مهين هماز مشاء يشم بنميم » مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك 
زنيم © © »© الآبة 6 
٠1‏ 25 5 فوائد حول الموضوع 

لا شك أن ل هوببدووه5 5.06 المضل المظيم قي توضيح هذا 
الامر » ولذا أرى من المفيد أنأترجم فقرات مما أتى به في هذا الصددء 
قال(*""2 ء ان لفظة « حي » تحتاج الى ملاحظة » فلا بحوز لها 


وساب يه - ع 





وول الآية 4١‏ من السورة 54 القلم 
؟ . أنظر كتابه 0626016 5116 ناو !| 06 اق ؛ صفحة ١١١‏ 


المقل 


أن توحى بمكرة أن ( الدال 66" مرهون بالاختيار الحر للفاعل 
المتكلم””" ( سنرى بعد قليل أنه يستحيل على الشخص أن يغير شيئا 
من الدليل (6منا5) بعد أن يوضع في مجموعة لغوية ) ٠‏ 
نريد أن تقول انه غير معلل2""© أى انه تحكمى بالنسية للمدلول 
الذي يربطه معه أي رابط طبيعي في الواقم؟"©2 , 
ولندكر » ف الختام تحفظين يمكن أن يقدما في وجه تطبيق هذا 
المدأ الاصلى ٠‏ ظ 
أولا : يمكن أن نعتمد على الاانوماطوبيات لنقول أن اختيار الدال 
لاا يكون دائما تحكميا وان هذه الاونوماطوبيات لا تكون مطلقا 
ححيييييند ظ 
١١‏ أنظر الحاشيتين ١85‏ و1686 في «؟.(., 
٠١5‏ اترجم ب « الفاعل المتكلم » 00110086 4عإن» 
60 أرى أن أحسن ترجمة للعبيارة الفر نسسية 0010| 
هي ) غير معلل 0 2 ش 
1 - لقد أتهم » فيما يتعلق بفكرة « التحكمية » كبديل لغياب تعليل 
مدلولات لغتسين مختلفتين بالنسبة «لدال» واحد نقدر أنه قار 
متشابه » أقول اتهم .5 06 .ا بأنه غير متجانس 7 
واننا لنعتقد » من جهتنا ان العالم السويسري الكبير كان طيلة 
حياته يدافم عن الفكرة القائلة بأنه لا توجد أسباب طبيعيمة 
معقولة بين المادة الاكوستيكية والدلالة ٠‏ ( الرجاء » لمعرفة همنه 
القضية المهمة عند 5 06 .] الرجوع الى بحث ©5197 لال 8؟أمئ]أط؛ها 06 
واكذا ©151لا©)8©6 في مقال له تحت عنوان 05110006ا1009! 51906 نال 6ئنأنلهة 
المنشور في العدد الاول من مجلة 0 0 ع ار 
ْ سنة 1159 (انظر الحاشية رقم ١61‏ 
صفحة 61 من كتاب ‏ .9.1-6.2 وكذا الحواشي ١١1‏ و9؟١‏ 
د4؟١‏ في الصفحات "641 و؟,11 و566 من نفس الكتاب ٠‏ 


حيل 


عناصر عضويه من نظام لغوي » وان عددها » زبادة على ذلك » ليقل 
بكثير عما نعتقد ٠‏ ان كلمات مثل أملامع (*"") و وورقج 
ليه اثارة بعض الاذن برنينها الموحي ء الا أنه دكفي لنرى آن 
ليس لها نفس الصفة من البداية ان صعدنا الى صيغتها اللاتينتية 
(ف هلام الآتية من 5ناوم2 “1606 و 95 أنية من 
(مناءأة06108) ) فصفة أصواتها الحالية أو بالاحرى ع التي 
نمنحها لها ما هي الا نتيجة عرضية للتطور الصوتي ٠‏ 
أما بالنسية للاوتوماطوبيات الحقيقية ( تلك التي من صنف 
دامأو-ناهاو و 11-6 الى آخره ) فليست قليلة فقط » وانما 
بعد اختيارها « تحكميا » أيضا شيئا ماء لانها ليست الا تقليدا تقريبا 
ونصف اصطلاحي لبعض الضوضاء ٠‏ ( قارنوا بين اللفظ الفرنسي 
وناءع 60 والالماني داه ادا للا ) ثم انها » زيادة على ذلك تنبع » 
بمجرد دخولها الى اللغة التطور الصوتي والصرفي الى آخره » الذي 
تخضم له باقي الكلمات 29608 من اللاتينية 1 0أمزم الآنتي هو من 
(أونوماطوبي) » وهي حجة قاطعة » انها فقدت شيئا من الصفة الاولى 
لتلبس حلة الدليل اللغوي العام الذي هو غير معلل ٠‏ 
ثانيا : الهتاف2""17ء وهو قريب جدا من أونوماطوبيات ليدفعنا 





م٠‏ - كان لا بد من الاحتفاظ بالامئلة كما ذكرها © على.ح 
ليبقى النص سليما والفكرة تامة ٠‏ 

0 . لا بد من ابداء ملاحظتين ٠‏ أولاهما متعلقة بالترجمة ©» ذلك انني 
اخترت لفظة « هتاف »© وجعلت منها اسم جمع لاترجم به جمما 
في اللغة الفرنسية ©» فلا يعدو ان يكون مذ اتفاتا بيني ربين 


ينف 


هو أيضا الى ابداء بالعلمات نوه الي ميم روعي عن مم 


بمواضوعنا ٠‏ 
| واننا لنريد أن نرى عبارات طوعبة من الواقعم » أملتها » هكذا 
الطبيعة ٠‏ َ 


ب المالوول والدال ٠.‏ 
ظ يكفيء في هذا المضمار » أن 0000١‏ 
هذه العارات فمما بينها ( فاللفظة ا 016 تقابل اللفظه 
الالمانية نان ( 

واننا لنعرف » من جهة أخرى أن كثيرا من الهتاف بدأ بكلمات 
لها مدلولها المحدد ‏ (نلهأل 20:0 ,ناءألنهم إعاطوأ0) 

وختاما أن للاونوماطوبيات وللهتاف أهمية متوسطة » وان أصلها 
الرمزي لمشكوك فيه ٠‏ 
لا 05 5 , معالجة القدماء لهذه الفكرة 

أعتقد ١‏ أحبن, من عالج هذه 0 من العنماه كو االعسوي 


انا سينا 





قرائي٠‏ ثانيتهما » كثير من اللغويين غير متفقين مع رأي 5 06 غ2 

فيما يتعلق بالهتافت ويرون أنه فعلا أصطلاحي وان كان غير معلل ٠‏ 
وأضاف على ذلك 65ل00علا و 0ن للا 

أن الهتاف هو خادج النظام اللغوي » ومن عنا اعتقد البعض انه 

يصمب ف بعض الاحيان كتابهه "٠‏ 0 

07 2 أبن جني ٠‏ الخصائص © الجزء الثاني صفحة ١6"‏ 
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قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت الحندب استطالة 
فقالوا : صر ء وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: صرصر ٠‏ 

وقال سيبويه”'" في المصادر التي جاءت على الفَعّلان : أنها 
تأتى للاضطراب والحركة نحو النقران2"'50 »ء والغليان » والغثيان ٠‏ 
فقابلو0"٠©‏ بتوالي حركات المثال توالي حركات الافعال ٠‏ ظ 
0 ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه 
' ومنهاج ما مثلاه » وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي 
للتكرير »© نحو الزعزعة » والقلقلة » والململة » والتقعقعة » 
و ( الصعصعة )21 » والجرجرة » والقرقرة ٠‏ ووجدت أيضا (الفعلى) 
في المصادر والصفات فانما تأتي للسرعة » نحو البشكى » والجمزى » 


والولقى » قال رؤّية : 
أو بشكى وحد الظليم لقند 
وقال الهذلى 2950 ظ 
ظ كانى ورحلي اذا هجرت على جمزى جازىء بالرمال 
أوا صحم حام حراميزه حزابية حيدى بالدحال!114) 


لم0٠‏ انظر الكتاب »© الجزء الثاني » صفحة 5١8‏ 

8 ل يقال نقز الظبي : وثب صعدا ٠‏ 

٠‏ مس 0 رجعنا الى الخان الجزم الثاني ؛» صفحة 8م١2‏ لاحظنا أن 

0 - التحريك والقلقلة ٠‏ 

. يقال ظليم نز :ا يسعفر في كان‎ ١ 

- هو أمية بن أبي عائذ كما في اللسان في جمز © وانظر الهذليين 2 
. ظ 

5 - يريد بالحمزى : : حمار 'وحش ©“ وجازىء 7 *؟ يستغنى 'بالرطب عن 


لال 


فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر ‏ أعني باب القلقلة ‏ والمثال 
الذي توالت حركاته للافعال التي توالت الحركات فيها ٠‏ ومن ذلك 
وهو أصنع منه ‏ أنهم جعلوا (استفعل) في كثير من الآمر للطلب» 
نحو استسقى » واستعظم » واستوهب » واستمنح » واستقدم عمرا » 
واستصرخ جعفرا ٠‏ فرتيت ف هذا الياب الحروف على ترئيب الافعال» 
وتفسير ذلك أن الافعال المحدث عنها انها وقعت عن غير طلب انما تفجا 
حروفها الاصول » أو مأ ضارع بالصنعة الاصول (526) 
ومن ذلك أنهم جعلوا تكرار العين في المثال دليلا على تكزار الفعل 2 
فقمالوا الم بيد أي لوعي نديد اواأنيزيين 
الالفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعمل » 
والعين أقوى من الفعل واللام » وذلك لانها واسطة لهما » ومكنوفه 
بهما » فصارا كأنهماأ سياج لها » ومبذولان للعوارض دونها ٠‏ 

ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها ٠‏ فآما حذف الفاء ففي 
المصادر من باب وعد » نحو العدّة » والز نة » والطلدة910) 5 
٠‏ والتدة » والهبة » والإبة ٠‏ وأما الام فنحو اليد » والدم ‏ والمم 3 
والاب » والاخ » والسنة » والمائة » والفئة وقلما تحد الحذف قِ 
العين 230 ,م 


ااا ا ا ااا اا ا اا اا م ا ا ا ا ددا 


الماء ©» والاصحم من الصحمة وهي سواد الى صفرة ٠‏ وتريد نه 
حمار وحششى »© وجراميزه : جسده ونفسه »© يحميها من الصائد 
جزابية »2 غليظ ٠‏ حيدىي بحيد من سرعته ٠‏ ا ا عت 
الدحل ؛) وهو هوة ضيقة الاعلى واسعة الاسفل ٠‏ 

؟ ترر فك بالمثال البتاء ٠‏ 

5 - والطدة من وطد والصدة من وصد يقال وطد الشيء ووصد ٠‏ ثبت 

1؟ ‏ من ذلك السه وأصبلله الستة ومذ واصله منذ ٠‏ 


ئ3ىع1ع3غع 


م٠‏ ؟. " اللغة منفردة بالصفة الخطية 

لقد نعرض علماء اللغة العربية قديما لهذه القضية في كثير من 
موضوعات بحوثهم » لا سيما فيما يتعلق بالنظم والمنظوم في القرآن 
الكرم وف أبواب عديدة أخرى!1" ٠‏ 

وآأول من أثار اتشاه الناس 2 أوريا 4 شكل علمي الى هذه 
الصفة الخطية للّغة العالم اللغوي ‏ 6بنوونهم5 الذي قال في 
دروسة ٠.‏ ظ 

« ان الدال وهو من طبيعة سمعية يجري في الزمن وحده وله 
الطباك نع التي ستمدها م من الزمن » © 

أولا : مثل امتدادا ٠‏ 

ثانا : وان هذا الامتداد ليقاس سعد واحد ٠‏ انه خط 

بعد هذا مبدأ بديهيا الا أن التصريح به قد أهمل دائّما » لربما 
لانه ظهر أنه بسيط مع أنه أساسي وتتائجه لا تحصى كل آلية اللغة 
متوقفة عليه .9 

فبينما .يمكن أنيقدم الدالون المرئيون ( الاشارات البحرية ) 
وغيرها مواضيع معقدة في تقس الوقت على أبعاد كثيرة » لا توفر 
الدالون الاكوستيكيون الا على خط الزمن ٠‏ لذ! نرى عناصرها تتقدم 
الواحدة بعد الاخرى » انها تكون سلسلة ٠‏ 

تظهر هذه الصفة بمحرد مأ بقع تمثيل الدالين بالكتابة و سمجرد م 
بعوض الخط الفضائىي للعلامات المكتوبة بالتتابع في الزمن 03# , 


عسوو 19 ١‏ 4 موإسواهه 2 


نطق الهدد النقطلة م آخر لاحق بحول الله ٠‏ 
 )‏ دروس فى علم اللغة العام ؛ صفحة ٠١"‏ 
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فاذا ما أخذنا الصوتات2""؟ /رت/ء/ب/ء/ع استطعنا أن 
تكون منها «تعب» أو «تبع» أو «بعت» أو «عبت» الخ ولكل واحد 
نضح اذن من هذا أن الترتيب النسقي للصوتات داخل الدال له 
الدريي الخطير في تحديد دلالة الالفاظ ٠‏ 
وحينما أقول « اعتدى الاسد على الرجل »© يكون له معنى غير 
المعنى الذي يوحي به المقطع « اعتدى الرجل على الاسد » لهده 
الصفة الخطية التى تتفرد بها اللغة ٠‏ 
و. ؟. 5 الدال اللغوي منفرد بالصفة الحدية 
يتكون البلاغ من جهة من وحدات موحية مختلفة بعضها عن 
ستعمل على وحدات دالة يعاكس بعضها البعض دون ما تدر”ج كما 
تتكون » من جهة أخرى » من وحدات مميزة مختلفة بعضها عسن 
بعض » لا توحي بمعنى آذا ما اعتبرنا البلاغ على مستوى التقطيسع 
وعلى هذا نستطيع أن تقول : ان مفهوم بلاغ ذي دلالة بين سن 
غير مفيد على الاطلاق ٠‏ 
اذا سمعت أحدا شول مثلا : « جاء رجل © فلا يتصور أن أنهم 
« جاع رجل » وسأظل أفهم هذا الفهم ولو أمال القائل الهمزة كثيرا 
٠‏ آقابل 000808 بصوته بضم الصاد لان فيها قدرا من 
الاصوات والضم في العربية في مثل هذه الاوزان يدل على «القدر» 
والفتح على «الوحدة» لذا سأخصص في الاجزاء القادمة للمصطلح ٠‏ 
صونه ) بالفتح 5 | 
- اجمم مصطاح الدال ( انظر الحاشية رقم 185 ) جمعا مذكر! 





١1١4 


نحو العين الى آن يقلبها قلبا تاما عينا » ذلك انه لا ,يمكن أن تكون 
الصوتة بين بين فلا هي عين ولا هي همزة بل لا بد أن تكون الهمزة 
فقط أو العين لا غير ٠‏ 
٠٠‏ .م ” اقصفة المرجية للغة 

سندرس هذه الصفة بتفصيل عندما تتعرض » في جزء لاحق ان 
شاء الله » الى الثنائية : سليقة/ استعمال » أو كفاءة / قياس » أو 
لغة/ كلام ٠‏ لكننا نستطيع أن نذكر من الآن » واعتمادا على النتائج 
التى وصل الها 0 و :ولموع اللدان برياد أن على البحث 
اللغوي أن يعبر عن المظهز الخلاق للحديث وهما يعنيان بذلك تلك 
المعلومات التي تسمح للمخاطب أن يستعمل ويفهم أبة جملة في لغته 
وبعى حتى نلك التي لم سسق له أن سمعها في حياته كما أن دور هذا 
البحث تمثل أيضا في وصف الكفاءة (السليقة) للمخاطب ٠‏ بمعنى 
أننا » حتى اذا كنا لا تتوفر على أجزاء من الاستعمال وجب عليئا » 
ع الحدو ساود 

ى أن نعلن عن عن القواعد التحتية التي تتحكم فيها ٠‏ وبهذا نتمكن 

اي نوع الكفاءة «الدلالية» ا 
عن الكفاءة التي أعلن عنها * 

فلم ببق الغرض اذن من هذا البحث الاعلان عن الكيفية التي 
بك ل يي ا ديع إلى اي تي يد 
دتؤول» الجسل ٠ه‏ 

وحتى اذا كان المؤلمون 25277111 يحمندوا هذه 
الوظيفة في او عورا و 
« الفهه » 0 ظ 
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بهذا يتوصلون الى تحديد الصفة المزجية للغة ٠‏ وهي الصضمه 
التى تستطيع وحدها أن تبين لنا أن مخاطبا ما يفهم جملا تتجدد 
باستمرار ٠‏ 
01 تغيرية الدليل 

لا بد اذا أردنا أن يكون تعر فنا للغة شاملا من تحديد صفة أخرى 


تصف بها الدليل (89569 8 ء تلك الصمة هى « التغيرية » 
(تان[)طمناكة) 


أما العرب فقد تحدثوا قديما عن هذه الصفة بأشكال مختلفة 
لاساليب العرب ٠‏ 

آما من المحدثين فأعتقد أن آول من تصدى لهده القضية بوضوح 

5-7 السوسري 00516 06 2 0 : « للزمن 0 
0 « التديل «( الذي باحق : ان ا أو جل الدليل اللعوي 7 بحيسث 
يمكن أن تتحدث »© في نمس الوقت » عن « لا تغيرية » الدليل وعن 
«تغيرية» الدليل ٠‏ 

ان الواقعتين متضامنتان » فالدليل في حالة «تبديل» لانه مستمر» 
ان الذي يغلب في كل تبديل هو ثبات المادة » وليس الخروج عن 
ا ماضي الا نسسيا » لذا يرتكز مبدأ التنديل على مبدأ الاستمرار ٠‏ 

بأخذ التبديل في الزمن أشكالا مختلفةة» وكل شكل من عسذه 
الأفكان دكون مادة لفصل مهم في اللسائيات ٠‏ 


لكن” الاهم الذي يمكن .اسبتعراضه في هذا الموضوع ء دون أن 
ندخل قي :التفاصيل » هو آلا نخطئ» قي المعنى الذي ستعطيه. ل 
1 ظ 


,) الدس » ٠‏ قد ظن أن هدا تعلق على الخصوص بالتعيرات 
الصوتية التى تمس الدال أو بالتغيرات المعنويه التى تلحق الممهوم 
اللذلول: © 

ستكون هده الرؤية غير تامة بالمرة » كيفما كانت عوامل التعيرات» ‏ 
منعز له أو مختلطه فانها تؤدي دوما الى تحو يل العلاقة الرايطمه دن 
الدال والمدلو 9900 8 ش 

ولست ق حاحة الى اعطاء الامثلة عن «التغيربه» «4 فكتب اللئغفه 
عندنا تزخر بالتفاصيل عن هذا المصطلح ٠‏ ويكفي لمن أراد أن يكون 
فكرة عن هذا الامر أن طقى نظرة على الكتاب لسيبويه أو على 
الخصائص لابن جنى أو على غيرهما ليجد ضالته » من آأقكار هذه 
الفقرات الكثيرة يتكون تعريفنا للّغة ٠‏ 


51 - تبوصيو سير 0 ص ١٠١١‏ 
١ [‏ 


انصغضلحات الواردة في هذا الجزء 


أنتروبولوجية 
محور المتلا حقات 
محور الحدث الانى 
ضغط جماعي 
وعى جماعى 
متحجرك 


1.1 010016م010م داز 

0 1165إلا/ 50006855 065 هلام سان 
2 2761165 110ناضرو وعل ميرم ذل 
21 5061016 1م00 - 4 

أ.5 علاناء00118 عمعممزوومو0 5 
5.5 عأممعطعن0 6 


هكذا عربتها والكنني قابلتها ف الجزء الثالث .من هذه السلسلة ب 


حر كية 
نطوق 


حركة ( أآلية ) 
عبارة 


« حركية » 
3 أ00 01065001616 ,7 
١١١‏ 0.1 ]اطع ةق 
0 ل71 1560 0059 100ل ب 9 
81م |00 01101046لالم ل 


1 غ0م0وزخ8--11 


كنت عربتها في الجزه الثالث من هذه السبلئسلة ه «قول» انظر ج؟ 


ص ؟»"؟ 
توليد ) مصطلح الماني. 0 
حر كية 
0 


بدية ا 


نسحأة سند 


يفف 


©1206 
1 13-1701101 
201011516---14 
ا 0,0116--15 

.(00 1601515006 
1 17-800000156 
2.1 6انا أ 18-1105111 
11 18-6 
01 19-1066 


20-0001 
121 510110116 6لال1 نام 12-1 
ا م .2 - 22-160-01077011605 


آتتابة تصورية ٠١8‏ 001 16ا1010م10100/0م-22 


جنوبة م1١ ٠‏ 23-0166 
5 46 1256011 (00م-لطزووم-204 
اتمتراط اللغة 5 06 نال معمأنم,ط و2 
١:‏ 0006| 
حجذر 


١ هك (2أه0ه 01 ,1أعانالة) .].م عرزو قوت‎ ١ 
27-6611 ٠ مدلول عليه م‎ 


سأقابله في 'العدد السادس من هذه السلسلة 


ات ,( مر جع 00 
قتصو رات جماعية يم لازم ).م (28-8960:656610110105 
٠‏ ْ (6)5اأأع 00116 

ار |00 أ6© .2.10 601م29-960105 
ايقاع ١١١‏ 0 ليك 30-0 
ش علم الاشارة 5 8.5.0 10016م 1-56 
دليل ٠ : ١1‏ 352-5106 
دال أه ْ ٠‏ 501110111-س33 
دلالة ١ى‏ أ انوروز وه 
مدلول .4 ْ 16م 5-5و 
انث ١‏ 00 36-5000116 
بنية ‏ ظ ١و‏ 7.12 37-5106016 
سكو نية م 001 38-96 
00 ظ ظ 00:20 51/851006 39 
0 0000 0 | ا 40-66 

أالغة أصلة (لفظ الماني) ادن ش 7 
+ 611 وطعطه/-41 


يفف 


الفهر ب 


مقدمة الطبعة الاولى 
مقدمة الطبعة الثانية 


الفصل الاول 


١‏ في العصور الجاهلية والعصور الاسلامية المتقدمة 
٠|‏ لفظة لعة ولسانث 
ال بوي 


اي 50 
0٠‏ عود الى الشاهد القرآنى في 


> لفظة « لغة » و « لهجة » 
٠٠١‏ 7_أماكن وردت فيها لفظة « لهجة » مكان لمة في كتاب 
سبوا اه 
91 هاده أخرى من لسانبين معاصرين لسيبويه 
١ ٠‏ و د نه 00 بو ضح 7 السابقة 


- جد اللمة ف هذه العصور التي 52 
| 
١ "1‏ 0 


احا 


- 
فى 
؟ 


هم 


الفصلن الثاني 


؟ ‏ ف العصور الجاهلية 4.١‏ 

1 تماريف غيرنا‎ - ١ 
+ التعريف الاول‎ 292 5١ 
4: أ.وءأوم _ الملاحظة الاولى‎ 
4 الملاحظة الثانية ظ‎ غ١‎ 
7 التعريف الثانى ظ‎ 9 ه١‎ 
وقمة وشقة الصلة بهذه التعارنف اه‎ 0 
1 ب تعقيب على بعض مأ مر ظ‎ 0*1 
96م ل التعريف الثالث باه‎ 
5 ملحوظة على بعض ما جاء في التعريف الثالك‎ 9 
ل تعارف التيار الثالك . و‎ ٠١ .مه‎ 
5 ل تعاريف ظهرت بمضل التيار الثالك‎ ١ 
9 التعريف الرابع‎ 2 
التعر نف الخامس وب‎ ٠ 
الاستنتاج الاول 0 ف‎ 2 
3 الاستنتاج الثاني‎ س١‎ 
9535 الاستنتاج الثالث‎ 7 ١ 
خلاصة ما استنتحناه مب‎ 8٠6٠١ 
غود الى صاحب التعريف الخامس يبا‎ ٠١ 
م١ التعريف السادس ظ‎ 99299 ه١‎ 
حكن ات التعريف السابع سر‎ 


١" 


>0١‏ - كيف بكّن 8 ©029 الفرق بين تزامشة 
ووصفية ( سكونية وحركية ) 
1 س تع ريمن 
ا تمهيد 
0 - تحديد محال التعريف 
07> الصفة النوعية للغات الطميعية للانسان 
794 اللغة ليست للتبليغ والتخاطب فقط 
هم.؟.م-_ اللغة لآ تنفرد وحدها باستعمال الاشارات التحكمية 
5 قوائد حول الموضوع 
٠+1‏ معالحجة القدماء لهذه الفكرة 
00 9 اللعة متفردة بالصفة الخطية 
> ل الدال اللغوي متفرد بالصفة الحدية 
05> الصفة المزجية للغة 
١‏ تغيرية الدليل 
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بر 


كو 


كو 

هرية 

١١ 
١٠ 
١1 
1١1١ 
115 
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م1١‏ 
با 
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1 


سس مس ب م 1 


في مطابع دار الشؤون التقافية العامة . 
كمة|١‏ 
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لون التقافية ينعاب راقلق عربية] - بغداد دار الففي ابطر نيه 
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